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بيراو – أفريقيا الوسطى
ـــم  ـــودانيين في مخي ـــئين الس ـــرات اللاج ـــرض عش تع
أفريقيـــا  جمهوريـــة  شـــرقي  شمـــال  “بيراو” 
الوســـطى لاعتـــداءات ونـــب جماعـــي مـــن قبـــل 
مســـلحين محلـــيين، عقـــب صـــرف مســـاعدات 
ـــة،  ـــات الدولي ـــدى المنظم ـــن إح ـــة م ـــانية نقدي إنس
باتجـــاه  عكســـي  نـــزوح  موجـــة  إلى  أدى  مـــا 

الســـودان.
وأفـــادت مصـــادر ميدانيـــة أن الهجـــوم وقـــع يـــوم 
الاثـــنين، عندمـــا غـــادر عـــدد مـــن اللاجـــئين المخيـــم 
للتســـوق مـــن ســـوق قريـــب، ليقعـــوا في كـــمين عنيـــف 
ـــي،  ـــع المحل ـــن المجتم ـــبابية م ـــات ش ـــه مجموع نفذت
ـــن  ـــائهم م ـــن أسم ـــتبعاد الآلاف م ـــة اس ـــى خلفي عل

ـــاعدات. ـــم المس قوائ
كمـــا أكـــدت المصـــادر أن مجموعـــات أخـــرى مـــن 
ـــة “أم اللاجـــئين – معظمهـــم مـــن النســـاء والأطفـــال –  ـــت إلى مدين ـــم، ووصل ـــن المخي ـــلًًا م ـــرت لي دافـــوق” بولايـــة جنـــوب دارفـــور، بعـــد تصاعـــد ف

ـــا مـــن أفـــراد  العنـــف والتحريـــض ضدهـــم، خصوص�
قبيلـــة “الـــكارا”.

ــن  ــة مـ ــة، تعرّّضـــت مجموعـ ــة منفصلـ وفي حادثـ
اللاجـــئين الفاريـــن لكـــمين في منطقـــة نائيـــة قـــرب 
بيراو، حيـــث تم نهبهـــم واغتصـــاب أربـــع فتيـــات، 
وســـط غيـــاب كامـــل لأي تدخـــل مـــن الســـلطات 

المحليـــة.
ــه  ــهد فيـ ــت تشـ ــورات في وقـ ــذه التطـ ــأتي هـ وتـ
جمهوريـــة  في  الســـودانيين  اللاجـــئين  أوضـــاع 
ــد  ــع تزايـ ــادًًا، مـ ــورًًا حـ ــطى تدهـ ــا الوسـ أفريقيـ
داخـــل  والعنـــف  الاســـتغلال  عـــن  التقاريـــر 
المخيمـــات. وتـــشير بيانـــات المنظمـــة الدوليـــة 
للهجـــرة إلى أن أعـــداد اللاجـــئين الســـودانيين 
ــدلاع  ــذ انـ ــبة 82% منـ ــت بنسـ ــبلاد ارتفعـ في الـ
ــكل  ــل 2023، وتُُشـ ــودان في أبريـ ــرب في السـ الحـ

النســـاء والأطفـــال النســـبة الأكبر منهـــم.

الطريق الجديد
تشـــهد ولايـــة الخرطـــوم كارثـــة صحيـــة غير 
ــكل  ــوليرا بشـ ــاء الكـ ــي وبـ ــد تفشـ ــبوقة بعـ مسـ

ُــجلت  ـــث س� ـــو، حي ـــو ويوني ـــهري ماي ـــع خلال ش واس
ـــو  ـــدة في ماي ـــة جدي ـــة إصاب ـــن 7,000 حال ـــر م أكث
وحـــده، بزيـــادة 400% عـــن الشـــهر الســـابق، 

ــا قفـــزت الإصابـــات اليوميـــة خلال عشـــرة  فيمـ
ــة. ــن 90 إلى 815 حالـ ــام مـ أيـ

ـــار  ـــل الحـــرب المســـتمرة وانهي ـــة تفاقمـــت بفع الأزم
ـــات  ـــن محط ـــت 80% م ـــة، إذ خرج ـــة التحتي البني
الميـــاه عـــن الخدمـــة جـــراء الهجمـــات، وأُُغلقـــت 
ـــوا  ـــال كان ـــادات. الأطف ـــفيات والعي ـــة المستش غالبي
ــون  ــن مليـ ــر مـ ــه أكثـ ــة الأكبر، إذ يواجـ الضحيـ
ـــاف  ـــبب الجف ـــاة بس ـــة أو الوف ـــر الإصاب ـــل خط طف

والإســـهال الحاد.
في مواجهـــة هـــذه الكارثـــة، تحركـــت منظمـــة 
 )SAMA( الأمريكـــيين  الســـودانيين  الأطبـــاء 
بالتنســـيق مـــع تحالـــف الإغاثـــة الإنســـانية 
وإعـــادة البنـــاء في الســـودان وشـــركائه المحلـــيين، 

لتقـــديم اســـتجابة عاجلـــة تضمنـــت:
توزيـــع 12,645 وحـــدة مـــن المحاليـــل الوريديـــة 
علـــى 13 مرفـــقاً صحـــياً في الخرطـــوم والمناطـــق 

المحيطـــة.

علاج أكثـــر مـــن 2,000 مريـــض بالكـــوليرا في فتـــرة 
وجيـــزة.

ــة  ــة وإعلاميـ ــة ميدانيـ ــة توعيـ ــذ 17 حملـ تنفيـ
وصلـــت إلى 11,500 شـــخص للحـــد مـــن انتشـــار 

الـمـرض.
ـــد  ـــة ق ـــن أن الأزم ـــذرت م ـــانية ح ـــات الإنس المنظم
ــراب  ــع اقتـ ــاورة مـ ــات ودول مجـ ــد إلى ولايـ تمتـ
الســـكاني،  النزوح  واســـتمرار  الأمطـــار  موســـم 
دعـــم  تـــوفير  إلى  الـــدولي  المجتمـــع  داعيـــةًً 
ـــة،  ـــدادات الطبي ـــات، والإم ـــل اللقاح ـــل لتموي عاج
ــي. ــرف الصحـ ــة والصـ ــاه النظيفـ ــاريع الميـ ومشـ

الكارثـــة في الخرطـــوم هـــي جـــزء مـــن أزمـــة 
وطنيـــة أوســـع بـــدأت منـــذ يوليـــو 2024، وأصابـــت 
 1,826 وفـــاة  في  وتســـببت  شـــخص  ألـــف   74
ســـودانياً حتى يونيـــو 2025، وســـط مخـــاوف 
ـــذ  ـــا لم تُُتخ ـــي م ـــكل كارث ـــع بش ـــم الوض ـــن تفاق م

ــة. ــراءات فوريـ إجـ

كمبالا 
في ظـــل الظـــروف القاســـية التي يعيشـــها 
ـــات  ـــئين والمجتمع ـــكرات اللاج ـــال في معس الأطف
ـــج  ـــة برام ـــت منظم ـــدا، أعلن ـــة في أوغن المضيف
الحوكمـــة عـــن إطلاق حملـــة إنســـانية جديـــدة 
– خطـــوات   Tiny Steps“ عنـــوان  تحـــت 
صـــغيرة”، تـــدف إلى تـــوفير مكتبـــة ألعـــاب 
ـــة ومحفـــزة  ـــة آمن ـــق بيئ ـــة تســـهم في خل متنقل

للأطفـــال المتأثريـــن بـــالنزوح.
تـــأتي هـــذه الحملـــة امتـــداداً للنجـــاح الـــذي 
ـــو الماضـــي، مـــن خلال  ـــه المنظمـــة في يوني حققت
ـــة  ـــة صحي ّــرت ٤٠٠ فوط ـــانية وف� ـــادرة إنس مب
ــن 18  ــات دون سـ ــتخدام للفتيـ ــددة الاسـ متعـ
عـــاماً، إلى جانـــب تنظيـــم جلســـات توعيـــة 

صحيـــة في عـــدد مـــن المعســـكرات.
ـــة  ـــاء مكتب ـــدة إلى إنش ـــة الجدي وتـــدف الحمل
الترفيهيـــة،  والأنشـــطة  للألعـــاب  متنقلـــة 
يتناســـب  محتـــوى  تقـــديم  علـــى  تعمـــل 
والثقافيـــة  العمريـــة  الاحتياجـــات  مـــع 
مـــع  بالشـــراكة  للأطفـــال،  والاجتماعيـــة 
في  يقمـــن  لاجئـــات  ســـودانيات  معلمـــات 
ـــات  ـــطة فعالي ـــذه الأنش ـــترافق ه ـــدا. وس ــي صحيـــة، مثـــل الأيـــام العلاجيـــة والعيـــادات أوغن ــي واجتماعـ ــم نفسـ ــوفير دعـ ــة، لتـ المتنقلـ

متكامـــل للأطفـــال.
وأكـــدت منظمـــة برامـــج الحوكمـــة أن هـــذه 
ــة  ـ ــة الماس� ــتجابة للحاجـ ــأتي اسـ ــادرة تـ المبـ
ـــبير،  ـــم والتع ـــب والرس ـــة للع ـــاحات آمن إلى مس
في ظـــل غيـــاب تـــام للخدمـــات الأساســـية 
في مناطـــق النزوح، مـــشيرة إلى أن “اللعـــب 
ليـــس تـــرفاً، بـــل ضـــرورة نفســـية وتنمويـــة 

ــات”. ــات الأزمـ ــال في أوقـ للأطفـ
إلى  عاجـــل  بنـــداء  المنظمـــة  وتوجهـــت 
ـــذه  ـــاندة ه ـــة، لمس ـــات الداعم ـــراد والمؤسس الأف
ـــادرة  ـــذه المب ـــل ه ـــاهمة في تحوي ـــة والمس الحمل
مـــن فكـــرة إلى واقـــع ملمـــوس، يـــزرع الأمـــل في 
ـــط  ـــن أبس ـــوا م ـــن حُُرم ـــال الذي ـــوس الأطف نف

حقوقهـــم.
لمزيد من المعلومات أو للمساهمة في الحملة.
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تصاعد العنف والنهب في ''بيراو'' يدفع اللاجئين السودانيين للفرار والعودة إلى السودان
منظمة برامج الحوكمة تطلق حملة Tiny Steps لدعم الأطفال اللاجئين في أوغندا

 في مشـــهد مـــؤلم جديـــد يكشـــف عـــن 
فصـــول المعانـــاة التي تواجـــه النســـاء 
مـــن  الفـــارات  الســـودانيات  والفتيـــات 
ـــة  ـــر ميداني ـــادت تقاري ـــرب، أف ـــم الح جحي
بـــأن لاجئـــات ســـودانيات في مدينـــة ملـــكال، 
جنـــوب الســـودان، يتعرضـــن لاعتـــداءات 
جنســـية واســـتغلال بشـــع، في ظـــل غيـــاب 
ــانية. ــة الإنسـ ــم الأزمـ ــة، وتفاقـ الحمايـ

وأكـــد صنـــدوق الأمـــم المتحـــدة للســـكان، أن 
ـــدات  ـــات الواف ـــاء والفتي ـــن النس ـــد م العدي
حديث�ـــا إلى مراكـــز العبـــور، لا ســـيما 
مركـــز “بلـــوكات” المجـــاور لمينـــاء ملـــكال 
- أفـــدن بتعرضهـــن أو مشـــاهدتهن لحالات 
ــق  ــيما في مناطـ ــي، لا سـ ــاب جماعـ اغتصـ
ـــى طـــول  ـــك عل ـــان، وكذل الخرطـــوم وأم درم

ــرق النزوح. طـ
وقالـــت )م. ا(، لاجئـــة مـــن أم درمـــان، إن 
ــكال،  ــا إلى ملـ ــت معهـ ــا )ر.م(، وصلـ جارتـ
ـــثلاث في الخرطـــوم،  ـــت بناتـــا ال ـــا بقي بينم
قبـــل أن تصـــدم بخبر تعرضهـــن للاغتصـــاب 
ــاة  ــزل مأسـ ــهد يختـ ــو مشـ ــي، وهـ الجماعـ
ــن  ــواتي وقعـ ــات اللـ ــاء والفتيـ آلاف النسـ
ضحيـــة العنـــف الجنســـي خلال رحلـــة 

النزوح.
وبحســـب إحصـــاءات أمميـــة، فقـــد وصـــل 
ــد إلى  ــئ وعائـ ــن 170,000 لاجـ ــر مـ أكثـ
ــدلاع النزاع في  ــذ انـ ــودان منـ ــوب السـ جنـ
أبريـــل 2023، غالبيتهـــم مـــن النســـاء 
ـــراء دون  ـــون في الع ـــن ينام ـــال، الذي والأطف
ـــم  ـــن تعرضه ـــد م ـــا يزي ـــة، م ـــأوى أو حماي م

للعنـــف وســـوء المعاملـــة.
ويؤكـــد الصنـــدوق الأممـــي أن اللاجئـــات 
أو  ملابســـهن  لبيـــع  أحيان�ـــا  يضطـــررن 
بينمـــا  الغـــذاء،  لتـــأمين  مقتنياتـــن 
ــال  ــل في الأدغـ ــات بالتوغـ ــر أخريـ تخاطـ
مـــا  وهـــو  وبيعـــه،  الحطـــب  لجمـــع 
يعرضهـــن لهجمـــات الحيوانـــات المفترســـة 

والانتهـــاكات.
ـــز  ـــي المرك ـــن تلق ـــدوق ع ـــف الصن ـــا كش كم
المتكامـــل التابـــع لـــه في ملـــكال أكثـــر 
مـــن 550 حالـــة عنـــف جنســـي خلال 
ـــا  ـــن بينه ـــو، م ـــن يولي ـــبوعين الأولين م الأس
200 امـــرأة و190 فتـــاة، في وقـــت تعـــاني 
ـــص  ـــل، ونق ـــط هائ ـــن ضغ ـــات م ـــه الخدم في

ــدادات. ــاد في الإمـ حـ
وأشـــار التقريـــر إلى أن 530 ألـــف امـــرأة 
ســـن  في  حالـــياً  الســـودان  في  وفتـــاة 
ــل،  ــن 53 ألـــف حامـ ــن بينهـ ــاب، مـ الإنجـ
يُُتوقـــع أن تلـــد نحـــو 5,900 منهـــن خلال 
الشـــهر الجاري، في ظـــروف إنســـانية تفتقـــر 

ــة. ــة الصحيـ ــات الرعايـ ــط مقومـ لأبسـ
ـــكان  ـــدة للس ـــم المتح ـــدوق الأم ـــب صن وطال
ــوني دولار  ــدّّر بــــ مليـ ــل يُُقـ ــم عاجـ بدعـ
لتعزيـــز اســـتجابته في جنـــوب الســـودان، 
مؤكـــداً أن النســـاء والفتيـــات يواجهـــن 
اســـتمرار  ظـــل  في  جســـيمة،  مخاطـــر 
ــن  ــن مـ ــداد الفاريـ ــد أعـ ــراع وتزايـ الصـ

العنـــف.
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الطريق الجديد
ــاوية  ــور مأسـ ــر الصـ ــن أكثـ ــدة مـ في واحـ
ـــدة  ـــم المتح ـــت الأم ـــية، أطلق ـــرب المنس للح
تحذيـــرًًا شـــديد اللهجـــة بشـــأن تصاعـــد 
ـــان،  ـــم كردف ـــيين في إقلي ـــد المدن ـــف ض العن
ــرى  ــت قـ ــث تحوّّلـ ــودان، حيـ ــط السـ وسـ
آمنـــة إلى ســـاحات مجـــازر داميـــة، في 
ظـــل عجـــز دولي مطبـــق عـــن حمايـــة 
ــب  ــق، نائـ ــان حـ ــال فرحـ ــاء، وقـ الأبريـ
إن  المتحـــدة،  الأمـــم  باســـم  المتحـــدث 
منظمـــة طبيـــة ســـودانية محليـــة أفـــادت 
ـــة  ـــى قري ـــروّّع عل ـــلح م ـــوم مس ـــوع هج بوق
ـــة  ـــة شمـــال مدين ـــيد”، الواقع “بريـــة رش
ـــن  ـــفر ع ـــا أس ـــان، م ـــرب كردف ـــود في غ النه
ًــا، وإصابـــة أكثـــر مـــن  مقتـــل نحـــو 30 مدني�
40 آخريـــن بجـــروح متفاوتـــة الخطـــورة، 
ــاء ومســـنون، ووفـــق  بينهـــم أطفـــال ونسـ
تقاريـــر ميدانيـــة، اقتحـــم المهاجمـــون 

القريـــة علـــى متن مركبـــات عســـكرية، 
وفتحـــوا نيران أســـلحتهم الثقيلـــة بشـــكل 
ــوق  ــالي وسـ ــازل الأهـ ــى منـ ــوائي علـ عشـ
ـــة  ـــاهد مروع ـــم مش ـــاركين خلفه ـــة، ت القري
ــات  ــوات أمهـ ــار، وأصـ ــاء والدمـ ــن الدمـ مـ
يبحثـــن عـــن أطفالـــن تحـــت أنقـــاض 

الرعـــب.
ـــع  ـــت الوض ـــة وصف ـــة المحلي ـــوادر الطبي الك
بـ”الحـــرج”، مؤكـــدة أن عـــددًًا كـــبيًرًا 
إلى  ماســـة  الجرحـــى في حاجـــة  مـــن 
تدخـــل جراحـــي عاجـــل، وســـط شـــح 
في الإمـــدادات الطبيـــة ونقـــص كارثـــي 
كل  مـــا يجعـــل  الصحيـــة،  الكـــوادر  في 
ـــا،  ـــاء الضحاي ـــب بدم ـــأخير تُُحس ـــة ت لحظ
ــم  ــب الأمـ ــال مكتـ ــه، قـ ــياق ذاتـ وفي السـ
المتحـــدة لتنســـيق الشـــؤون الإنســـانية 
)أوتشـــا( إن مـــا حـــدث في بريـــة رشـــيد 
ـــدة  ـــر المتزاي ـــى “المخاط ـــوء عل ـــلط الض يس

ـــددًًا  ـــان”، مج ـــيين في كردف ـــدد المدن التي ت
ـــة،  دعوتـــه لوقـــف فـــوري للأعمـــال العدائي
ـــأمين  ـــزل، وت ـــكان الع ـــة الس ـــان حماي وضم
وصـــول المســـاعدات الإنســـانية بشـــكل 
آمـــن ومســـتدام، ولم تقتصـــر التحذيـــرات 
الأمميـــة علـــى كردفـــان وحدهـــا، بـــل 
ـــع  ـــث تتس ـــور، حي ـــم دارف ـــدت إلى إقلي امت
ــوتيرة  ــة بـ ــات الإغاثـ ــوات في عمليـ الفجـ
تنـــذر بكارثـــة، لاســـيما في ولايـــة شمـــال 
دارفـــور، وتحديـــدًًا في محليـــة طويلـــة، 
التي باتـــت تـــؤوي مئـــات الآلاف مـــن 
الفاريـــن مـــن القتـــال العنيـــف في الفاشـــر 
ـــج  ـــالم وضجي ـــت الع ـــا، وبين صم وضواحيه
الرصـــاص، يبقـــى الـمـدني الســـوداني هـــو 
الضحيـــة الأولى والأخيرة، يدفـــع حياتـــه 
ـــدى  ـــوى ص ـــه س ـــمع في ـــراع لا يس ًــا لص ثمن�

الـمـوت.

الطريق الجديد
بين مطرقــة الحــرب وســندان الجــوع، 
ــودان  ــاني في الس ــع الإنس ــور الوض يتده
وســط  مســبوقة،  غير  مســتويات  إلى 
تصاعــد أعمــال العنــف، وازديــاد القيــود 
المفروضــة علــى وصــول المســاعدات، ممــا 
دفــع الأمــم المتحــدة إلى دق ناقــوس 
الخطــر والتحذيــر مــن “كارثــة إنســانية 
وشــيكة”، وأعــرب مكتــب الأمــم المتحــدة 
لتنســيق الشــؤون الإنســانية )أوتشــا( عن 
قلقــه العميــق حيــال الأوضــاع المتدهورة 
ــا في  ــبلاد، خصوصًً ــف أنحــاء ال في مختل
منطقــة كردفــان، التي أصبحــت ســاحة 
مفتوحــة للاشــتباكات المســلحة. فقــد 
اندلعــت يــوم الثلاثــاء مواجهــات عنيفــة 
في مدينــة كادوقلــي، عاصمــة ولايــة 
ــادر  ــادت مص ــث أف ــان، حي ــوب كردف جن
محليــة بمحاولــة مجموعــات مســلحة 
نهـب الأســواق وســرقة المـواد الغذائيــة، 
في مشــهد يعكــس حجــم الانهيــار الأمني 

ــذي تعيشــه المنطقــة. والاقتصــادي ال
ــت  ــوع، بات ــة الج ــد أزم ــل تصاع وفي ظ
كادوقلــي، بحســب المتحــدث باســم الأمــم 
ــة  ــك، “معزول ــتيفان دوجاري المتحــدة س
إنســانية”،  مســاعدات  أي  عــن  ـًا  تمام�
بعدمــا أُُغلــق آخــر طريــق إمــداد يصلهــا 

مــن ولايــة شمــال كردفــان المجــاورة، 
ــدود  ــد ح ــف عن ــاة لا تتوق ــن المأس ولك
ــار  ــببت الأمط ــور، تس ــان. في دارف كردف
شــبه  شــلل  والفيضانــات في  الغزيــرة 
كامــل لحركــة الإغاثــة، حيــث أصبحــت 
الطــرق بين الجنينــة ومــورني وزالنجــي 
“غير ســالكة”، ممــا يعــزل مئــات الآلاف 
ــذة  ــاعدات المنق ــن المس ــازحين ع ــن الن م

ــاة. للحي
في  النــازحين  إن  دوجاريــك  وقــال 
ولايتي وســط وجنــوب دارفــور، والذيــن 
يعتمــدون كلي�ًـا علــى الإغاثــة، يواجهــون 
في  التامــة  والعزلــة  المجاعــة  خطــر 
حــال اســتمرار هطــول الأمطــار وانقطــاع 
الطــرق، ورغــم الــظلام المخيــم، تبرز 
كشــموع  محليــة  مجتمعيــة  مبــادرات 
أمــل وســط الــركام. ففــي بلــدة طويلــة 
الأســر  اجتمعــت  دارفــور،  بشــمال 
ــاء  ــة لإنش ــات المضيف ــة والمجتمع النازح
مطابــخ مجتمعيــة تطعــم آلاف الجوعــى 
في  المعــارك  أتــون  مــن  فــروا  الذيــن 
كمــا  المطابــخ،  هــذه  ولكــن  الفاشــر، 
أشــار دوجاريــك، “تواجــه أزمــة تمويــل 
ــالإغلاق في  ــدد ب ــا مه ــة”، وبعضه خانق
أي لحظــة، ممــا ينــذر بكارثــة غذائيــة 

صامتــة.

وأكــد المســؤول الأممــي أن الأمــم المتحدة 
وشــركاءها أطلقــوا خطــة لزيــادة الدعم 
ــدّّر بـــ120  ــل يُُق ــة، بتموي لســكان طويل
الثلاثــة  الأشــهر  خلال  دولار  مليــون 
المقبلــة، لكــن نجــاح هــذه الخطــة يبقــى 
مرهون�ًـا بإزالــة العقبــات البيروقراطيــة 
ــة”،  ــا بـ”القاتل ــة، التي وصفه والميداني
وأوضــح دوجاريــك أن نقــاط التفتيــش، 
وحواجــز  القانونيــة،  غير  والضرائــب 
البيروقراطيــة  والإجــراءات  الطــرق، 
التي تفرضهــا الســلطات المحليــة، تعرقل 
ــل  ــل وتجع بشــدة وصــول المســاعدات، ب
مــن تقــديم أبســط الخدمــات الإنســانية 
ختــام  وفي  مســتحيلة،  شــبه  مهمــة 
المتحــدث الأممــي  تصريحاتــه، وجــه 
الــدولي،  المجتمــع  إلى  عاجــلًًا  نــداءًً 
ًـا إلى فتــح ممــرات إنســانية آمنــة،  داعي�
ــف  ــل، ووق ــم المالي العاج ــادة الدع وزي
ــيين  ــة المدن ــار، وحماي ــوري لإطلاق الن ف
في  يعملــون  الذيــن  الإغاثــة  وعمــال 

ــورة. ــة الخط ــروف بالغ ظ
في الســودان، لا يختنــق النــاس فقــط 
ــت  ــا تح ــل أيضًً ــرب، ب ــت نيران الح تح
والنســيان.  والعزلــة،  الجــوع،  وطــأة 
والعــالم مطالــب اليــوم، قبــل فــوات 

ويســتجيب. يــرى  بــأن  الأوان، 

الطريق الجديد
مــن  العنيفــة  الموجــة  تصاعــد  ظــل  في 
كردفــان،  إقليــم  في  العدائيــة  الأعمــال 
تعيــش الســودان واحــدة مــن أســوأ الأزمــات 
حيــث  الحديــث،  تاريخهــا  في  الإنســانية 
ــاعدات  ــول إلى المس ــرص الوص ــى ف تتلاش
ــط  ــاة وس ــة المعان ــع رقع ــة، وتتس الضروري
الإنقــاذ،  جهــود  تُُعيــق  خانقــة  قيــود 
وأعــرب مكتــب تنســيق الشــؤون الإنســانية 
للأمــم المتحــدة )أوتشــا( عــن قلقــه البالــغ 
ــشيًرًا إلى أن  ــع، م ــور المري ــذا التده إزاء ه
ــكل  ّـص بش ــان قل� ــتمر في كردف ــف المس العن
ــيين  ــيين والدول ــدرة الشــركاء المحل ــبير ق ك
علــى تقــديم الدعــم الحيــوي للمدنــيين 

المحاصريــن.

كادقلي تحت الحصار.. والناس 
تحاصرها الجوع

شــهدت مدينــة كادقلــي عاصمــة ولايــة 
ــس،  ــة أم ــتباكات دامي ــان، اش ــوب كردف جن
الســوق  اقتحــام  مســلحون  حــاول  حين 
ــة،  ــواد غذائي ــى م الرئيســي للاســتيلاء عل
في مشــهد يعكــس مأســاة تتفاقــم مــع عــزل 
ــام عــن المســاعدات الإنســانية،  ــة الت المدين
بعــد قطــع آخــر طريــق إمــداد رئيســي مــن 
ولايــة شمــال كردفــان، وأظهــرت تقييمــات 
ميدانيــة أن 96% مــن الأســر النازحــة 
في كادقلــي عاجــزة عــن تــوفير أبســط 
حاجاتهـا الأساســية، ويعــاني نحــو ثلاثــة 
ــاد،  ــة ح ــوء تغذي ــن س ــال م ــاع الأطف أرب
بينمــا لا يجــد ثلــث الأســر مــأوى آمن�ـًا 
يحميهــم مــن قســوة الظــروف، ومــع تصاعــد 
ــلطات  ــت الس ــدام الأمني، أوقف ــة الانع حال
في جنــوب كردفــان نشــاط 30 منظمــة غير 
حكوميــة وطنيــة و3 منظمــات دوليــة، ممــا 
ــات  ــتمرار عملي ــل في اس ــى أي أم ــى عل قض

ــة. ــاة في المنطق ــذة للحي ــة المنق الإغاث

فيضانات وتعقيدات تمنع 
وصول المساعدات

الأمطــار  تواصــل  دارفــور،  غــرب  وفي 
الغزيــرة والفيضانــات تــدمير طــرق حيويــة 
تربــط عاصمــة الولايــة أغ جنينــة بمعابــر 
حدوديــة ومــدن مجــاورة، مــا يُُفاقــم عــزل 
ــاعدات إلى  ــال المس ــل إيص ــازحين ويُُعط الن
آلاف المحتــاجين، ويحــذر شــركاء العمــل 
الإنســاني مــن أن اســتمرار هطــول الأمطــار 
إلى  الوصــول  متزايــد  بشــكل  ســيُُصعّّب 

حيــث  دارفــور،  وجنــوب  وســط  ولايتي 
تســتضيف مــدن مثــل مــورني وزالنجــي 
وســط  النــازحين،  مــن  كــبيرة  أعــدادًًا 

تحديــات لوجســتية وأمنيــة متزايــدة.
في  حيــاة  شــريان   .. مجتمعيــة  مطابــخ 

طويلــة رغــم نــدرة الـموارد
المجتمعــات  شــكلت  دارفــور،  شمــال  في 
منطقــة  في  المضيفــة  والأســر  النازحــة 
آلاف  تُُطعــم  مجتمعيــة  مطابــخ  طويلــة 
الفاريــن مــن العنــف في الفاشــر، لتصبــح 
مصــدر الأمــل الوحيــد في وجــه الجــوع 
تواجــه  المطابــخ  هــذه  أن  إلا  القاتــل، 
ــدد  ــل، وته ًـا في التموي ــادًًا ومزمن� ــا ح نقصًً
محدوديــة المـوارد بــإغلاق بعضهــا، مــا قــد 
يقــود إلى تدهــور حــاد في الوضــع الغذائــي 

للمئــات مــن الأســر.

نداء عالمي عاجل .. 120 
مليون دولار لإنقاذ طويلة

تخطــط الأمــم المتحــدة وشــركاؤها لزيــادة 
لســكان طويلــة خلال  الدعــم  كــبيرة في 
الأشــهر المقبلــة، في حاجــة ماســة إلى 120 
مليــون دولار لتوســيع نطــاق الاســتجابة 
وتــوفير الغــذاء والماء والرعايــة الصحيــة، 
ــن  ــد م ــات إلى أن في العدي ــشير التقييم وت
مواقــع النزوح، يحصــل أقــل مــن 10% مــن 
الســكان علــى ميــاه شــرب آمنــة، وتســتخدم 
نســبة ضئيلــة جــدًًا المراحيــض، وســط 
ــدة  ــة واح ــدى وجب ــدود لا يتع ــذاء مح غ
مــن  القــادم  الموســم  مــا يجعــل  يومي�ـًا، 

ــيين. ــاة آلاف المدن ــدًًا لحي ــار تهدي الأمط

قيود بيروقراطية ومعوقات 
متزايدة

العقبــات  تصاعــد  ذلــك،  إلى  يضــاف 
البيروقراطيــة والضرائــب المفروضــة علــى 
نقــاط التفتيــش، وحواجــز الطــرق التي 
بالإضافــة إلى  الإمــدادات،  مــرور  تمنــع 
اشــتراط مســتويات متعــددة مــن الموافقــات 
ــانية. ــات الإنس ــط الخدم ــديم أبس ــدء تق لب

وقــف  المســاعدات،  وصــول  أخير:  نــداء 
المدنــيين وحمايــة  القتــال، 

تناشــد أوتشــا مجــددًًا المجتمــع الــدولي 
والحكومــة الســودانية بالســماح بوصــول 
ــل،  ــادة التموي ــق، وزي المســاعدات دون عوائ
المجــال  في  والعامــلين  المدنــيين  وحمايــة 
للأعمــال  فــوري  وقــف  مــع  الإنســاني، 
ــاة في  ــن حي ــى م ــا تبق ــاذ م ــة لإنق العدائي

كردفــان والســودان بأســره.

ا .. الأمم المتحدة تدق 
ً
كردفان تنزف مجددً

ناقوس الخطر بشأن مجازر بحق المدنيين
كردفان تغرق في ظلام الأزمة الإنسانية 

.. تصاعد القتال يخنق فرص النجاة

السودان يغرق في الجوع والحصار .. والأمم المتحدة 
تحذر: كارثة إنسانية تلوح في الأفق

الطريق الجديد
في حادثـــة مأســـاوية تعكـــس عمـــق المعانـــاة التي 

ــدا،  ــودانيون في أوغنـ ــون السـ ــها اللاجئـ يعيشـ
ـــان  ـــى جثم ـــي، عل ـــاء الماض ـــاح الثلاث ـــر صب عُُث

ــي  ــرى مائـ ــنوقًًا في مجـ ــوداني مشـ ــئ سـ لاجـ
ــندي،  ــة ماسـ ــجار بمدينـ ــدى الأشـ ــرب إحـ قـ
ـــو  ـــم كيرياندونغ ـــه مخي ـــن مغادرت ـــام م ـــد أي بع
إثـــر هجـــوم دمـــوي تعـــرض لـــه مـــن قبـــل 

لاجـــئين مـــن جنـــوب الســـودان.
ــئين  ــع اللاجـ ــادي لمجتمـ ــب القيـ ــد المكتـ وأكـ
ــذي تم  ــد، الـ ــم أن الفقيـ ــودانيين بالمخيـ السـ
التعريـــف بـــه بالأحـــرف الأولى “ع. أ. أ”، 
كان مـــن ســـكان “كلســـتر C” داخـــل مخيـــم 
كيرياندونغـــو، وقـــد غـــادره بعـــد تصاعـــد 
في  وحيـــدًًا  ليعيـــش  الأمنيـــة،  التوتـــرات 
غرفـــة مســـتأجرة بمدينـــة ماســـندي، بحث�ـًـا 
ـــلب منـــه في  عـــن بعـــض الأمـــان الـــذي س�
المخيـــم، وقـــال المكتـــب في بيـــان نعـــي مـــؤلم: 
ـــأة  ـــد أبنـــاء مجتمعنـــا تحـــت وط ـــا أح “فقدن
الإحســـاس بعـــدم الأمـــان، وضغـــوط نفســـية 

متفاقمـــة، وبيئـــة أصبحـــت طـــاردة لأبســـط 
ــة.” ــاة الكريـ ــاني الحيـ معـ

الشـــرطة  تحركـــت  ورد،  مـــا  وبحســـب 
الأوغنديـــة برفقـــة فريـــق مـــن الـــكلاب 
البوليســـية إلى موقـــع الحادثـــة فـــور الإبلاغ 
ـًـا ميداني�ـًـا في الـمـكان،  عنهـــا، وفتحـــت تحقيق�
حيـــث تم نقـــل الجثمـــان إلى مستشـــفى المدينـــة 
لإجـــراء عمليـــة التشـــريح. ولم تُُحـــدََّد بعـــد مـــا 
ـــاب  ـــت الحادثـــة انتحـــارًًا نتيجـــة الاكتئ إذا كان
والضغـــوط، أم جريـــة قتـــل مـــا زالـــت طـــي 
الغمـــوض، وكان مخيـــم كيرياندونغـــو قـــد شـــهد 
ًــا مســـلحًًا  في الأســـبوع الثـــاني مـــن يوليـــو هجوم�
شـــنّّه لاجئـــون مـــن جنـــوب الســـودان علـــى 
ـــا أســـفر  ـــم، م مســـاكن الســـودانيين داخـــل المخي
عـــن مقتـــل أحـــد اللاجـــئين وإصابـــة عـــدد 
ــش  ــتقرار الـ ــزّّت الاسـ ــة هـ ــر، في حادثـ آخـ

داخـــل المجتمـــع اللاجـــئ، وأجّّجـــت المخـــاوف 
ــتهداف العرقـــي، وقـــال  مـــن تصاعـــد الاسـ
ــد  ــادي: “الفقيـ ــب القيـ ــاء المكتـ ــد أعضـ أحـ
يشـــعر  وكان  الهجـــوم،  منـــذ  يعـــاني  كان 
ـًـا كمـــا نشـــعر بـــه  بالخـــوف والخـــذلان، تمام�
ـــادروا  ـــن اللاجـــئين غ ـــثير م ـــوم. الك ًــا الي جميع�
ــو،  ــالي، قولـ ــل بيـ ــدن مثـ ــو مـ ــات نحـ المخيمـ
ـــل المجـــاني  ـــن القت ًــا م ـــالا، هرب� ماســـندي، وكمب
والإهمـــال الأمني، ويـــرى نشـــطاء داخـــل 
مجتمـــع اللاجـــئين أن هـــذه الحادثـــة ليســـت 
ـــي نتيجـــة مباشـــرة  ـــل ه ـــة، ب ـــة أو معزول فردي
لتراكـــم العزلـــة، والإقصـــاء، والتهديـــدات 
اليوميـــة التي تحاصـــر اللاجـــئين، وغيـــاب 
آليـــات الحمايـــة النفســـية والاجتماعيـــة، في 
بيئـــة تُُنكـــر معاناتـــم ولا تُُنصـــت لنداءاتـــم.

ا في أوغندا وسط تصاعد الضغوط النفسية والهجمات داخل المخيمات
ً
لاجئ سوداني يعثر عليه مشنوقً
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الطريق الجديد
ــان، تتصاعــد  ــوب كردف ــة جن ــب ولاي في قل
الأزمــة الإنســانية في مدينــة الدلنــج، حيــث 
ــق  ــار خان ــت حص ــكان تح ــش آلاف الس يعي
ــن  ــة، محــرومين م يحاصــر حياتهــم اليومي

أبســط مقومــات البقــاء. أزمــة غذائيــة 
حــادة تجعــل مــن البحــث عــن لقمــة العيش 
ًـا، وســط ارتفــاع أســعار المـواد  ًـا يومي� تحدي�
مســبوقة،  مســتويات غير  إلى  الأساســية 
وانعــدام شــبه تــام للســلع في الأســواق، 

ــا  ــاوية تنقله ــاهد مأس ــة مش ــهد المدين وتش
مقاطــع الفيديــو وشــهادات الســكان، يظهــر 
فيهــا طــوابير طويلــة مــن الرجــال والنســاء 
والأطفــال ينتظــرون لســاعات أمــام المحلات 
لقمــة  اقتنــاص  أمــل  علــى  التجاريــة، 

ــب هــؤلاء  ًـا. إلا أن أغل مـوت جوع� ــم ال تقيه
الوفــاض،  خــاوي  منازلهــم  إلى  يعــودون 
بعــد أن تلاشــت الســلع الأساســية كالدقيــق 
ــت، أو ارتفعــت أســعارها إلى  والســكر والزي
حــدود تجعلهــا بعيــدة المنــال عــن غالبيــة 
الســكان، حتى أولئــك الذيــن يحملــون المال 

ــم. بين أيديه
في مشــهد يمــزق القلــوب، شــوهد أطفــال 
صــغيرون يجمعــون حبــات الــذرة المتناثــرة 
علــى الأرض أمــام دكاكين الســوق، محاولــة 
ــاة  ــذه المعان ــط ه ــم وس ــد رمقه ــة لس يائس
مــن  شــهادات  وتقــول  توصــف.  لا  التي 
داخــل المدينــة إن بعــض الأســر لم تتمكــن 
ــن  ــد م ــرام واح ــى كيلوغ ــول عل ــن الحص م
الســكر أو الدقيــق لأكثــر مــن أربعــة أيــام، 
ــد  ــماً بعي ــة حل ــة كامل ــت وجب ــا بات بينم
المنــال لبعــض الأطفــال، الذيــن لم يتذوقــوا 
ــر مــن أســبوع، والأزمــة  ًـا يذكــر لأكث طعام�
لا تقــف عنــد حــد الجــوع فقــط، بــل تمتــد 
ــو  ــا ه ــورًًا صحــياً خــطيًرًا، كم لتشــمل تده
الحال مــع قصــة رجــاء محمــد، أم لثمانيــة 
أطفــال مــن حــي “الطــرق”، التي أصيبــت 
بمــرض مزمــن جــراء الجــوع المتواصــل 
وانعــدام الدعــم. قصــص مثــل هــذه تعكــس 
مأســاة آلاف الأســر في الدلنــج، حيــث تحول 
الجــوع إلى مــرض ينهــش الأجســاد وينهــك 
الصحــة، في ظــل غيــاب أي تدخــل إنســاني 
فعــال يخفــف مــن المعانــاة، وتواجــه الأســر 

ــر  ــا المبك ــم حضوره ــة؛ رغ ــاة مضاعف معان
وانتظارهــا لســاعات طويلــة، غالب�ـًا مــا 
تذهــب جهودهــا ســدى، فتعــود إلى بيوتهـا 
ــه  ــدد فرضت ــار مش ــل حص ــيء، في ظ بلا ش
ظــروف الحــرب وأدى إلى شــح الأســواق 
هــذه  ـًا.  تمام� الحيويــة  الســلع  وغيــاب 
ــاب  ــل عق ــر، ب ــرد فق ــت مج ــة ليس الفاجع
ــة،  ــة المنكوب ــى المدين ــرض عل ــي يُُف جماع
حــرم الســكان مــن أبســط حقوقهــم في 

ــاة. الحي

في مواجهــة هــذه الكارثــة، أطلقــت الشــبكة 
ــداءًً عــاجلًاً  الشــبابية للمراقبــة المدنيــة ن
لــكل الجهــات الإنســانية والدوليــة، حاثــة 
ســكان  تجــاه  مســؤولياتها  تحمــل  علــى 
ــج. ودعــت  ــي والدلن ــدن الفاشــر وكادوقل م
الســودانية  المســلحة  القــوات  الشــبكة 
ــع الحصــار  ــوات الدعــم الســريع إلى رف وق
وفتــح الممــرات الآمنــة لوصــول المســاعدات 
مؤكــدة  قيــود،  دون  الغذائيــة  والســلع 
التضييــق  لاســتخدام  القاطــع  رفضهــا 
الاقتصــادي كأداة حــرب، النــداء يــأتي 
ســريع  تدهــور  مــع  في لحظــة حرجــة، 
للأوضــاع، وصبر ينفــد بين الســكان الذيــن 
ــى حافــة كارثــة إنســانية كبرى  يقفــون عل
قــد لا تقتصــر آثارهــا علــى حــدود الدلنــج 
وحدهــا، بــل تمتــد لتطــال مناطــق أوســع في 

الســودان.

مشاهد مأساوية في الدلنج: أطفال يبحثون عن حبات الذرة 
على الأرض في ظل جوع وصراع على البقاء

الطريق الجديد
تتفاقــم الأزمــة الإنســانية في محافظــة 
أبوكرشــولة بولايــة جنــوب كردفــان، 
ًـا  ًـا مصيري� حيــث يواجــه الأطفــال تحدي�
ــة الحاد،  ــوء التغذي ــع س ــم م في معركته
الصحــي  الوضــع  في  تدهــور  وســط 
ونقــص خــطير في الإمــدادات الطبيــة 
والغذائيــة. مشــهد يتكــرر شــهريًًا، لكنــه 
يــزداد قتامــة مــع اقتــراب ذروة موســم 
الجــوع، وفي تصريــح خــاص مــن مصــادر 
ــاني  ــط إنس ــف “م.ع”، ناش ــة، كش محلي
في المنطقــة، أن المركــز العلاجــي يســتقبل 
ــن  ــون م ــهريًًا يعان ــلًًا ش بين 15 و16 طف
مضاعفــات ســوء التغذيــة، مــشيًرًا إلى أن 
عــدد الوفيــات يصــل إلى طفــل أو طفلين 
ــى حجــم  كل شــهر، في مؤشــر صــادم عل
ــة  ــات الرعاي ــار في خدم ــاة والانهي المعان
ــاف “م.ع” أن  ــال، وأض ــة للأطف الصحي
المركــز يعــالج حالي�ـًا ثلاثــة أطفــال 
فقــط، بعــد أن تماثــل 15 طفــلًًا للشــفاء 
ــن  ــذر م ــه ح ــي، لكن ــهر الماض خلال الش
ــثلان  ــبتمبر يم ــطس وس ــهري أغس أن ش
ذروة الموجــة القاتلــة لســوء التغذيــة في 
ــي  ــاض الوع ــح أن انخف ــة. وأوض المنطق
ــررن  ــات اللاتي يضط ــي بين الأمه الغذائ
في  للعمــل  أطفالهــن  رعايــة  لمغــادرة 
أكثــر  الأطفــال  يجعــل   – الزراعــة 
ــل  ــة قب ــوء التغذي ــوع وس ــة للج عرض
موســم الحصــاد، وأشــار إلى أن معظــم 
ــق  ــن المناط ــون م ــن يصل ــال الذي الأطف
ــة لســيطرة الحركــة  الشــمالية الخاضع
الشــعبية، وكذلــك مــن المناطــق الغربيــة 
التي تقــع تحــت نفــوذ قــوات الدعــم 
ــة  ــالات صحي ــن ح ــون م ــريع، يعان الس

حرجــة تســتدعي نقلهــم الســريع إلى 
مدينــة الرهــد، نظــرًًا لضعــف الإمكانيات 
مــن  ويزيــد  أبوكرشــولة،  الطبيــة في 
اختصاصيــي  غيــاب  الأزمــة  تعقيــد 
الأطفــال، مــا يجعــل التعامل مــع الحالات 
الخلقيــة المرتبطــة بســوء التغذيــة بالــغ 
الصعوبــة، ويســتلزم إحالتهــا إلى خــارج 
المحافظــة، ووصــف “م.ع” الوضــع في 
مركــز أبوكرشــولة بـ”الكارثــي”، مــشيًرًا 
إلى نقــص حــاد في الأدويــة والــعلاج 
تــام  شــبه  غيــاب  ظــل  في  الغذائــي، 
للمنظمــات الإنســانية، باســتثناء منظمة 
ً��ق���ا اتفــاق تعاون  “قــول” التي و��

ــو الجاري. ــة في يولي ــع وزارة الصح م
رعايــة  منظمــة  كانــت  المقابــل،  في 
الطفولــة الدوليــة قــد غــادرت المنطقــة 
ــم  ــا فاق ــام الماضــي، م ــن الع ــو م في يولي
مــن أزمــة نقــص الإمــدادات، وتضــم 
للمعالجــة  مركــزًًا   14 المحافظــة 
ــن  ــاني م ــا تع ــا جميعه ــة، لكنه الخارجي
يهــدد  مــا  والدعــم،  التمويــل  نقــص 
اســتمرارية تقــديم الخدمــات الصحيــة 
التغذيــة،  بســوء  المصــابين  للأطفــال 
وأشــار “م.ع” إلى وصــول كميــة مــن 
منظمــة  عبر  يوليــو   28 في  الأدويــة 
“قــول”، إلا أن الاحتياجــات الفعليــة 
ــة  ــات المتاح ــاوز الإمكان ــزال تتج ــا ت م
بشــكل كــبير، ويطلــق الناشــط الإنســاني 
المعنيــة  الجهــات  إلى  عاجــلًًا  نــداءًً 
ــوري،  ــل الف ــة للتدخ ــات الدولي والمنظم
لإنقــاذ حيــاة الأطفــال ووقــف الانهيــار 
التــام للخدمــات الصحية في أبوكرشــولة، 
ــة لا  ــاة إلى كارث ــول المأس ــل أن تتح قب

يمكــن تداركهــا.

أبوكرشولة تحت وطأة سوء التغذية: 
أطفال يواجهون الموت في ظل نقص 

حاد بالإمدادات الطبية

الطريق الجديد
ــات  ــد موج ــف وتصاع ــد العن ــط تصاع وس
كردفــان  غــرب  ولايــة  تشــهد  النزوح، 
ــاة  ــدد حي ــبوقة ته ــانية غير مس ــة إنس أزم
الأبريــاء.  المدنــيين  مــن  الآلاف  مئــات 
الســريع  الدعــم  قــوات  ســيطرة  بعــد 
ــة  ــة الإداري ــود، العاصم ــة النه ــى مدين عل
ــزوح  ــات ن ــت موج ــة، انطلق ــة للولاي المؤقت
واســعة، دفعــت بمفوضيــة العــون الإنســاني 
إلى إصــدار تحذيــر صــارم مــن تدهــور 
ــانية، وفي  ــاة الإنس ــم المعان ــاع وتفاق الأوض
تصريــح صحفــي مشــحون بالقلــق، قــال 

في  الواقــع  إن  الهادي  الجيلــي  المفــوض 
ــع  ــد، م ــغ التعقي ــح بال ــق النزاع أصب مناط
توقــف عمــل المرافــق الحيويــة وتعطــل 
ــن  ــر م ــع أكث ــا دف ــية، م ــات الأساس الخدم
ــن منازلهـم  ــرار م ــف أســرة إلى الف 120 أل
بحث�ـًا عــن الأمــان، في مشــاهد مأســاوية 
تــروي قصــة معانــاة لا تنتهــي، وأضــاف 
الهادي أن نحــو 42 ألــف أســرة لا تــزال 
ــن  محاصــرة في مناطــق النزاع، محرومــة م
الوصــول إلى أماكــن آمنــة أو الحصــول علــى 
بينمــا تســتقبل  أدنى متطلبــات الحيــاة، 
ًـا مــا يقــرب  مدينــة الأبيــض وحدهــا يومي�

مــن 470 أســرة نازحــة، وســط نقــص حــاد 
في الدعــم الإنســاني والإغاثــي.

وأطلقــت المفوضيــة نــداءًً عــاجلًاً للحكومــة 
ــة  ــانية المحلي ــات الإنس ــودانية والمنظم الس
والدوليــة، تطالــب فيــه بتدخــل فــوري 
وســريع لســد الفجوات الكــبيرة في الخدمات 
ــق  ــتمرار تدف ــع اس ــيما م ــية، لا س الأساس
النــازحين مــن النهــود ومدينــة الخــوي، 
التي تشــهد بدورهــا اشــتباكات عنيفــة بين 
الجيــش الســوداني وقــوات الدعــم الســريع، 
التابعــة  المشــتركة  القــوة  جانــب  إلى 
الكارثــة  هــذه  ومــع  دارفــور،  لحــركات 

الدقيقــة  الأرقــام  تــزال  لا  الإنســانية، 
ــرة، إذ  ــا غير متوف ــاق النزوح والضحاي لنط
تعيــق الظــروف الأمنيــة القاســية عمليــات 
التوثيــق والمراقبــة، مــا يزيــد مــن صعوبــة 

ــة. ــتجابة الملائم ــديم الاس تق
النزوح  تتبــع  مصفوفــة  تقاريــر  وكانــت 
التابعــة للأمــم المتحــدة قــد وثقــت في مايــو 
ــف شــخص  ــن 46 أل ــر م ــزوح أكث الماضــي ن
مــن النهــود والخــوي، حيــث بقــي نحــو 
ــا  ــود، بينم ــة النه ــم داخــل محلي 66% منه
تــوزع الباقــون علــى محليــات مجــاورة مثــل 
ــس  ــا يعك ــدة، مم ــة، وود بن ــش، الأضي غبي

ــا ســكان غــرب  ــة التي يعانيه حجــم الكارث
كردفــان تحــت وطــأة النزاع المســلح، وهــذه 
ــع  ــن المجتم ــتدعي م ــة تس ــاة المتفاقم المعان
الــدولي والمنظمــات الإنســانية التحــرك 
ــف  ــاذه، ووق ــن إنق ــا يمك ــاذ م ــل لإنق العاج
نزيــف الحيــاة الــذي تهـدده موجــات النزوح 
المســتمرة وانعــدام الخدمــات الأساســية، 
ــة  ــة إلى كارث ــذه الأزم ــول ه ــل أن تتح قب

ــل. ــانية لا تُُحتم إنس

نزوح أكثر من 120 ألف أسرة في غرب كردفان .. مأساة إنسانية تتفاقم مع تصاعد المواجهات المسلحة

الطريق الجديد
ــى  في شمــال دارفــور، لا تقتصــر المأســاة عل
إلى  بــل تمــددت  فقــط،  والجــوع  النزوح 
ــق  ــد مقل ــع تصاع ــامل، م ــي ش ــار صح انهي
والملاريــا  والحصبــة،  الكــوليرا،  لحالات 
ولكــن  وكبكابيــة،  والفاشــر  طويلــة  في 
ــلولة،  ــون مش ــكاد تك ــة ت ــة الصحي المراقب
ــت الواســع، ونقــص  بســبب انقطــاع الإنترن
اختبــارات التشــخيص الســريع، في وقــت 
ـًا  مرفق�  32 مــن  أكثــر  إغلاق  فيــه  تم 
ــن،  ــدام الأم ــة انع ــر نتيج ًـا في الفاش صحي�
ــل في  ــرك آلاف المرضــى دون أدنى أم ــا يت م
الــعلاج، وأكــدت الأمــم المتحــدة أن النقــص 
ــة والمســتلزمات  الحاد في اللقاحــات والأدوي
ــة إلى  ــة الصحي ــع المنظوم ــة يدف الجراحي
حافــة الانهيــار، وســط تزايــد حــالات 
الوفيــات التي يمكــن تفاديهــا، لــولا العجــز 

الكارثــي في الـموارد.
جنوب دارفور .. الأسعار تحاصر الجوعى

فاقمــت  دارفــور،  جنــوب  ولايــة  وفي 
ــة  ــن عزل ــات والأنهــار الموسمــية م الفيضان

الســكان، بعدمــا قطعــت الطــرق المؤديــة 
مــن تشــاد والولايــة الشــمالية. وأدت هــذه 
أســعار  في  جنــوني  ارتفــاع  إلى  العوامــل 
ــس  ــعر كي ــز س ــث قف ــة، حي مـواد الغذائي ال
الســكر )50 كغــم( بنســبة 21% خلال شــهر 
ــح  ــق القم ــع ســعر دقي ــط، وارتف واحــد فق
بنســبة 31%، مــا زاد مــن معانــاة العــائلات 

التي تكافــح أصلًاً للبقــاء.

غارات مسيّّرة على الأسواق .. 
ومخاوف من انفجار جديد في 

كردفان

وفي تطــور خــطير جديــد، لقــي مــا لا يقــل 
ــب  ــم، وأصي ــيين مصرعه ــة مدن ــن خمس ع
ــيّّرة  ــرات مس ــات بطائ عــدد آخــر، في هجم
اســتهدفت أســواق الوقــود في بلــدتي الفولــة 
ًـا  ــان، وفق� ــرب كردف ــة غ ــد بولاي ــو زب وأب
لتقاريــر محليــة، وأدت الغــارات إلى انــدلاع 
ــل،  ــواق بالكام ــرت الأس ــة دم ــق هائل حرائ

وأثــارت حالــة مــن الذعــر بين الســكان، 
وســط مخــاوف مــن تصعيــد غير مســبوق في 

ــة. ــة الملتهب ــذه المنطق ه

نداء أخير للعالم: لا وقت 
للتأجيل

مكتــب  جــدد  التصريحــات،  ختــام  وفي 
الــدولي،  للمجتمــع  مناشــدته  )أوتشــا( 
مؤكــدًًا أن الســودان يواجــه واحــدة مــن 
تاريخــه  في  الإنســانية  الأزمــات  أســوأ 
الحديــث، وأن كل يــوم تــأخير يــعني المزيــد 
ًـا أو  ًـا أو مرض� مــن الأرواح التي تُُزهــق جوع�
بــنيران الحــرب، “نحتــاج إلى وقــف فــوري 
دون  الإغاثــة  وصــول  وضمــان  للقتــال، 
عوائــق، وزيــادة التمويــل قبــل أن ينفــد 
الوقــت. فالمـوت لم يعــد يــأتي وحــده، بــل 
ًـا” – هكــذا  ًـا، وغاضب� ًـا، ومريض� يــأتي جائع�

ــالم. ــداءه للع ــك ن ــم دوجاري خت

الكوليرا والحصبة والملاريا ..  ثلاثية الموت في شمال دارفور
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الطريق الجديد
بين نيران الحــرب وجحيــم الأوبئــة، يعيــش 
ملايين المدنــيين في الســودان علــى حافــة 
الانهيــار الكامــل، وســط تدهــور كارثــي 
في الوضــع الصحــي، وتصاعــد المجاعــة، 
واشــتداد القصــف في مناطــق عــدة، أبرزهــا 
دارفــور وكردفــان، وفي وجــه هــذه الكارثــة 
ــداءًً  ــدة ن ــم المتح ــت الأم ــة، أطلق المتفاقم
بوقــف  فيــه  طالبــت  عــاجلًاً،  إنســانيًًا 
وحمايــة  العدائيــة،  للأعمــال  فــوري 
المدنــيين والعامــلين في المجــال الإنســاني، 
وفتــح الممــرات الآمنــة لوصــول المســاعدات، 
وتــوفير دعــم دولي عاجــل لإنقــاذ مــا يمكــن 

ــاذه. إنق
المؤتمــر  خلال  مؤلـمة  تصريحــات  وفي 

الصحفــي اليومــي، قــال المتحــدث باســم 
إن  المتحــدة، ســتيفان دوجاريــك،  الأمــم 
أكثــر مــن 380 ألــف نــازح في محليــة طويلة 
ًـا  بولايــة شمــال دارفــور – بينهــم 327 ألف�
فــروا مــن مخيــم زمــزم المنكــوب بالجــوع – 
ًـا “لا تليــق بالبشــر”، بعــد  يعيشــون أوضاع�
أن شــردتهم المعــارك منــذ منتصــف أبريــل، 
وأوضــح مكتــب تنســيق الشــؤون الإنســانية 
)أوتشــا( أن خطــة الاســتجابة المحدثــة 
تســتهدف تقــديم مســاعدات عاجلــة تشــمل 
والميــاه،  الصحيــة،  والرعايــة  الغــذاء، 
ــة  ــهر الثلاث ــة، خلال الأش والمأوى، والحماي
 120 يتطلــب  تنفيذهــا  أن  إلا  المقبلــة، 

مليــون دولار لا تــزال غير متوفــرة.

الطريق الجديد
ــه الإنســاني  ــا يواصــل الســودان نزيف بينم
علــى وقــع الحــرب والمجاعــة والأوبئــة، 
ــدًًا  ــرًًا جدي ــدة تحذي ــم المتح ــت الأم أطلق
ــاء  ــي وب ــط تفش ــة، وس ــم الكارث ــن تفاق م
الكــوليرا، وتزايــد أعداد النــازحين، وتدهور 
مقومــات الحيــاة الأساســية في مناطــق عــدة 
ــة  ــة بولاي ــة طويل ــي محلي ــبلاد، فف ــن ال م
ــة  ــات الصحي ــجلت الجه ــور، س ــال دارف شم
أكثــر مــن 1,300 حالــة إصابــة بالكــوليرا 
خلال أســبوع واحــد فقــط، في واحــدة مــن 
أســرع موجــات التفشــي وأكثرهــا خطــورة، 
وســط نقــص كارثــي في الـموارد الطبيــة، 

ــة. ــات الصحي ــام للخدم ــاب شــبه ت وغي
تســتضيف طويلــة آلاف النــازحين الفاريــن 
بالمجاعــة،  المنكــوب  زمــزم،  مخيــم  مــن 
في  دمويــة  لهجمــات  تعــرض  والــذي 
مــن  الهاربــون  هــؤلاء  أبريــل.  منتصــف 
أســرى  أنفســهم  وجــدوا  الحــرب،  نيران 
لوبــاء ينهــش أجســادهم، دون أن يجــدوا مــا 
يقيهــم خطــر المـوت البطــيء، وذكــر مكتــب 
الأمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون الإنســانية 
)أوتشــا( أن فــرق الإغاثــة تكافــح لاحتــواء 
ــوة.  ــديدة القس ــروف ش ــل ظ ــة في ظ الأزم
ــوليرا التي أُُنشــئت  ــز علاج الك ــحتى مراك ف
بالتعــاون مــع الشــركاء المحلــيين والدولــيين، 
ــا  ــات، م ــن الإمكاني ــد الأدنى م ــر للح تفتق
يجعلهــا غير قــادرة علــى مجــاراة الأعــداد 

ــى. ــن المرض ــدة م المتزاي
وأكــد المكتــب الأممــي الحاجــة العاجلــة 
ومرافــق  إضافيــة،  مراكــز علاج  لتــوفير 
صحيــة متنقلــة، وســيارات إســعاف، وأدوات 
رقعــة  تتســع  أن  قبــل  النفايــات،  لإدارة 

التفشــي وتخــرج الأمــور عــن الســيطرة 
ًـا، لا ســيما مــع دخــول موســم الأمطــار،  تمام�
الــذي يزيــد مــن تفشــي الأمــراض المنقولــة 

ــاه. بالمي

شرق السودان يغرق .. والناجون 
يشربون من برك ملوثة

أدت  الــبلاد،  شــرقي  كــسلا  ولايــة  في 
ــة  ــات مفاجئ ــرة إلى فيضان ــار الغزي الأمط
علــى  شــخص   1,400 مــن  أكثــر  أجبرت 
ــن  ــر م ــت الســيول أكث ــد أن جرف النزوح بع
ـًا لتقييــم أجرتــه فــرق  280 منزلًًا، ووفق�
أوتشــا والشــركاء، فــإن النــاجين العائديــن 
علــى  للاعتمــاد  يضطــرون  قراهــم  إلى 
بــرك ميــاه مكشــوفة ومليئــة بالملوثــات 
كمصــدر وحيــد للشــرب، مــا يشــكل تهديــدًًا 
مباشــرًًا بتفشــي أمــراض قاتلــة أخــرى مثل 
ــة  ــا في ولاي ــي، أم ــد الوبائ ــهال والكب الإس
ــدأ بعــض الســكان  ــد ب ــض، فق ــل الأبي الني
في العــودة إلى مناطقهــم، لكنهــم وجــدوا 
أنفســهم أمــام واقع إنســاني شــديد القســوة، 
وأشــار تقريــر أممــي إلى حاجــة ماســة 
لدعــم عاجــل في مجــالات الصحــة، والميــاه، 
أن  قبــل  والنظافــة،  الصحــي،  والصــرف 
ــاعدة. ــن أي مس ــددًًا ع ــار مج ــم الأمط تعزله

عودة الأمل .. ولكن

ــركام، بــدأت  ــادر وســط هــذا ال في مشــهد ن

ولايتي  إلى  العــودة  في  العــائلات  بعــض 
اســتعادة  مــع  الأزرق،  والنيــل  الخرطــوم 
تدريجيــة لبعــض الخدمــات الأساســية. 
ــع مصــر  ــا ســجلت الحــدود الشــمالية م كم
ــب  ــن، بحس ــودانيين الفاري ــودة آلاف الس ع
ــة للهجــرة،  ــا أفــادت بــه المنظمــة الدولي م
مليــون   1.3 مــن  أكثــر  أن  أكــدت  والتي 
شــخص عــادوا إلى مناطقهــم الأصليــة منــذ 
نوفــمبر الماضــي، ولكــن هــذا الأمــل لا يخلــو 
مــن الخطــر؛ إذ يواجــه العائــدون تهديــدات 
ــرة، التي  ــر غير المنفج ــن الذخائ ــة م مميت
ــة،  ــاخ قاتل ــرى إلى أفخ ــض الق ــوّّل بع تح
وفي كــثير مــن الحالات، اضطــر هــؤلاء إلى 
أن  بعــد  النزوح  لمناطــق  العــودة مجــددًًا 
فشــلت محاولاتهــم في الاســتقرار، لتســتمر 

ــة. ــة بلا نهاي الدوام

“أوقفوا هذا الانهيار”

في ظــل هــذا المشــهد القــاتم، جــددت الأمــم 
المتحــدة دعوتهــا لوقــف فــوري للقتــال، 
وتــوفير ممــرات إنســانية آمنــة، وزيــادة 
التمويــل الــدولي لمواجهــة الأزمــة المتفاقمة 
.. “نحــن لا نتحــدث فقــط عــن أرقــام 
كل  تُُزهــق  أرواح  عــن  بــل  وإحصائيــات، 
ًـا أو بالكــوليرا،  يــوم، وأطفــال يموتــون عطش�
وأمهــات ينزفــن في صمــت داخــل بيــوت 
مهدمــة” – بهــذه الكلمــات ختــم أوتشــا 
ــاج  ــوم لا يحت ــودان الي ــه الأخير، والس بيان
إلى بيانــات تعاطــف، بــل إلى فعــل عاجــل 

ومســؤولية إنســانية حقيقيــة.

الطريق الجديد
يعيشــها  التي  الممتــدة  الكارثــة  قلــب  في 
الصحيــة  الأزمــات  تتصاعــد  الســودان، 
والغذائيــة بــوتيرة مرعبــة، بينمــا تواجــه 
في  هائلــة  تحديــات  الإغاثــة  منظمــات 
محاولاتهـا لإنقــاذ مــا يمكن إنقاذه مــن أرواح 
تحاصرهــا الكــوليرا، وضربــات الشــمس، 
ــار  ــبه بحص ــات أش ــهد ب ــة، في مش والمجاع
ــدة  ــم المتح ــت الأم ــامل، وأعرب ــاني ش إنس
تنســيق  ومكتــب  )يونيســف(  للطفولــة 
قلــق  عــن  )أوتشــا(  الإنســانية  الشــؤون 
بالــغ حيــال تدهــور الأوضــاع الإنســانية في 
مختلــف أنحــاء الــبلاد، خاصــة في المناطــق 
حيــث  والفيضانــات،  بــالنزاع  المتأثــرة 
ـًا بعــد يــوم  يتضاعــف خطــر الـموت يوم�
ــة. ــة الصحي ــذاء والرعاي ــص الغ ــبب نق بس
كــوليرا قاتلــة في طويلــة ..  وأســواق مغلقة 

مــن شــدة الخطر
ــور،  ــة بولايــة شمــال دارف ــة طويل في محلي
تفشــي  مــن  جديــدة  موجــة  تُُســجل 
الكــوليرا معــدلات إصابــة مقلقــة. فقــد 

تجــاوز عــدد الحالات المؤكــدة والمشــتبه بهـا 
ــزال  ــا لا ي ــو، فيم ــذ يوني ــة من 1,500 حال
أكثــر مــن 500 شــخص يتلقــون الــعلاج 
ــارة، واضطــرت  ــة منه ــات طبي وســط إمكان
الســلطات المحليــة لإغلاق الأســواق وحظــر 
ــن  ــة يائســة للحــد م ــات، في محاول التجمع
ــأتي في  ــذه الإجــراءات ت ــن ه ــار، لك الانتش
ــص  ــن نق ــه المستشــفيات م ــاني في ــت تع وق
وتُُحــذر  والمعــدات،  الأدويــة  في  فــادح 
ــة أكبر إذا لم  ــن كارث ــة م ــات الإغاث منظم
أمريكــي  دولار  مليــون  تــوفير 120  يتــم 
التدخــل  نطــاق  لتوســيع  بشــكل عاجــل 

الإنســاني في الأشــهر الثلاثــة المقبلــة.
ضربــات الشــمس تفتك بســكان بورتســودان 

في ظــل انقطــاع الكهرباء
وفي مدينــة بورتســودان، حيــث تتكــدس 
المنظمــات الأمميــة والإمــدادات القادمــة 
الأطبــاء  نقابــة  ســجلت  الخارج،  مــن 
ــة  ــة إصاب ــن 40 حال ــر م ــودانيين أكث الس
بضربــات الشــمس خلال اليــومين الماضــيين، 
ــل،  ــى الأق ــدة عل ــاة واح ــة وف ــا حال بينه

نتيجــة ارتفــاع درجــات الحــرارة بشــكل 
غير مســبوق وانقطــاع الكهربــاء لســاعات 
ــة إلى  ــاة اليومي ــوّّل الحي ــا ح ــة، مم طويل

جحيــم لا يُُطــاق.
مـوت صامــت  الجــوع ينهــش الأجســاد .. وال

في أبــو شــوك
في مخيــم أبــو شــوك للنــازحين بشــمال 
الموقــف.  ســيد  الجــوع  أصبــح  دارفــور، 
فقــد أفــادت مصــادر محليــة بوفــاة أربعــة 
أشــخاص خلال أســبوع واحــد فقــط بســبب 
الجــوع، في ظــل نقــص حــاد في الغــذاء 
والــدواء، وانهيــار سلاســل الإمــداد، وعجــز 
الأســر عــن شــراء أبســط احتياجاتهـا، أمــا 
في مدينــة الفاشــر، فقــد وصلت أســعار المواد 
مســبوقة،  غير  مســتويات  إلى  الغذائيــة 
حيــث تجــاوزت تكلفــة ســلة الغــذاء هنــاك 
ــوطني، في وقــت  ــاف المتوســط ال ســتة أضع
تضاعــف فيــه ســعر الســكر بنســبة %960، 
الرفيعــة بنســبة 160%، وحتى  والــذرة 
بنســبة  ارتفــع  الأواني  غســل  صابــون 

ــط. ــد فق ــهر واح 150% خلال ش

تحذيــرات مــن المجاعــة .. وموســم الجفــاف 
ب يقتر

ــن  ــل للأم ــي المتكام ــف المرحل ًـا للتصني ووفق�
ــعة في  ــق واس ــإن مناط ــي )IPC(، ف الغذائ
ــرقية  ــة الش ــال النوب ــور وجب ــال دارف شم
ــا  ــة، بينم ــة المجاع ًـا في مرحل ــت فعلي� دخل
الحافــة،  علــى  أخــرى  مناطــق  توجــد 
ــن  ــاف م ــم الجف ــول موس ــع حل ــا م خصوصًً
النزوح،  وتزايــد  أكتوبــر،  حتى  يوليــو 

وانعــدام الأمــن، وصعوبــة الوصــول.
الاســتجابة مســتمرة .. ولكــن الفجــوة أكبر 

مــن كل الجهــود
ورغــم هــذه التحديــات، واصــل برنامــج 
ــم المتحــدة  مـي وشــركاء الأم ــة العال الأغذي
تقــديم الدعــم حيثمــا أمكــن، إذ وصلــت 
مليــون   3.6 إلى  يونيــو  في  المســاعدات 
مناطــق  في  مليــون   1.6 بينهــم  شــخص، 
لكــن  المجاعــة.  أو علــى وشــك  مجاعــة 
ًـا مــؤلًمًا عــن شــهر مايــو،  الرقــم يمثــل تراجع�
حيــث كانــت المســاعدات تصــل إلى 5 ملايين 
ــل  ــة التموي ــا أزم ــل أن تقلصه ــخص، قب ش

وســوء الطــرق وانعــدام الأمــن، وفي محاولــة 
ــواء  ــواد إي ــع م ــاة، تم توزي ــف المعان لتخفي
 2,000 علــى  نظافــة  ومســتلزمات  وأوانٍٍ 
أســرة نازحــة حديث�ـًا، لكــن مــا يقــارب 
60% مــن الأســر النازحــة مــا تــزال تفتقــر 

إلى المأوى والدعــم الأساســي.
تتركــوا  لا  العــالم:  إلى  إنســاني  نــداء 

وحــده الســودان 
ــق  ــي، تطل ــع القاس ــذا الواق ــة ه في مواجه
منظمــات الإغاثــة الدوليــة نــداءًً ملحًًــا 
للمجتمــع الــدولي لتــوفير التمويــل العاجــل، 
وفتــح الممــرات الإنســانية، وحمايــة المدنيين 
ــا أو تحــت نيران  ًـا أو مرضًً مـوت جوع� ــن ال م

الحــرب.
“لا يمكننــا الحديــث عن مســتقبل للســودان، 
ًـا اليــوم، ومــاءًً  ــه طعام� ّـن لأطفال إن لم نؤم�
ًـا، ورعايــة صحيــة تحفــظ مــا تبقــى  نظيف�
مــن حياتهــم” – بهــذه الكلمــات اختتــم 
نــداءه  المتحــدة  الأمــم  مســؤولي  أحــد 
الأخير، داعي�ـًا العــالم إلى التحــرك الآن، 

ًـا. لا لاحق�

مجزرة في بريمة رشيد .. عشرات القتلى والجرحى في هجوم مسلح غرب كردفان

الطريق الجديد
ــم  ــرق إقلي ــف التي تغ ــة العن ــط دوام وس
شــهدت  والرعــب،  الفوضــى  في  كردفــان 
منطقــة بريمـة رشــيد شمــال مدينــة النهود 
ــلحًًا  ًـا مس ــان، هجوم� ــرب كردف ــة غ في ولاي
ًـا  ــل نحــو 30 مدني� ــن مقت ــفر ع ًـا أس مروع�
وإصابــة أكثــر مــن 40 آخريــن بجــروح 

خــطيرة، بينهــم نســاء وأطفــال وشــيوخ، في 
ــزت الضــمير الإنســاني وكســرت  مجــزرة ه
نقابــة  تقاريــر  وأفــادت  العــالم،  صمــت 
الأطبــاء الســودانيين أن مســلحين اقتحمــوا 
القريــة علــى متن مركبــات قتاليــة، وأطلقوا 
النــار عشــوائيًًا علــى المنــازل والأســواق، 
تــاركين خلفهــم مشــاهد دمــاء وأشلاء لا 

مصــادر  وأشــارت  الســكان،  ذاكــرة  تبرح 
طبيــة إلى أن العديــد مــن الجرحــى في 
حاجــة ماســة إلى تدخــل جراحــي عاجــل 
الطبيــة  الإمكانــات  محدوديــة  وســط 

ــة. المتاح
ــؤون  ــيق الش ــب تنس ــه، حــذر مكت ــن جهت م
الإنســانية )أوتشــا( مــن تزايــد المخاطــر 

التي تهـدد المدنــيين في كردفــان، مؤكــدًًا أن 
ــوح  ــر بوض ــيد يُُظه ــة رش ــوم في بريم الهج
خطــورة الوضــع، ويدعــو إلى وقــف فــوري 
المدنــيين،  وحمايــة  العدائيــة،  للأعمــال 
وتــأمين وصــول آمــن ومســتدام للمســاعدات 

ــانية. ــات الإنس والخدم

دارفور بين فكي أزمة إنسانية 
متصاعدة

علــى  أيضًًــا  الضــوء  أوتشــا  ويُُســلط 
المســاعدات  في  المتزايــدة  الفجــوات 
ــا في  ــور، خصوصًً ــم دارف ــانية في إقلي الإنس
محليــة طويلــة بولايــة شمــال دارفــور، 
التي تســتضيف مئــات الآلاف مــن النــازحين 
الفاريــن مــن القتــال في الفاشــر ومحيطهــا، 
ويقــول شــركاء العمــل الإنســاني إن جهــود 
تــوفير الميــاه لا تغطــي ســوى حــوالي نصــف 
تغطيــة  تراجعــت  بينمــا  الاحتياجــات، 
ــدل  ــة، بمع ــتويات مقلق ــض إلى مس المراحي
مرحــاض واحــد لــكل 150 شــخصًًا، في ظــل 
ــص  ــبب نق ــوارئ بس ــض الط ــار مراحي انهي
ــات  ــكافي لخدم ــاب الدعــم ال ــل، وغي التموي
النائيــة،  المناطــق  في  خاصــة  النظافــة، 
ــذي  ــوليرا ال ــي الك ــك تفش ــاف إلى ذل ويُُض
يزيــد مــن هشاشــة الوضــع الصحــي في 
طويلــة، وســط نــدرة في توزيــع حقائــب 
الكرامــة والمســتلزمات الأساســية نتيجــة 

ــت  ــار، أطلق ــذا الإط ــل، وفي ه ــود التموي قي
الأمــم المتحــدة وشــركاؤها خطــة اســتجابة 
ــل  ــب تموي ــة، بطل ــتهدف طويل ــة تس عاجل
ــاق  ــيع نط ــون دولار لتوس ــة 120 ملي بقيم

ــاة. ــذ للحي ــم المنق الدع

جهود إنسانية متواصلة رغم 
التحديات

مــن  وبالرغــم  متصــل،  صعيــد  وعلــى 
ــات المســتمرة في الوصــول، تواصــل  الصعوب
المجــال  في  وشــركاؤها  المتحــدة  الأمــم 
الإنســاني تكثيــف جهودهــم. ففــي الولايــة 
ــة  ــة حديث ــة تغذي ــت حمل الشــمالية، وصل
بقيــادة اليونيســف وشــركائها إلى أكثــر مــن 
98% مــن المســتهدفين، وعددهــم 135,000 
ســبع  في  حامــل  امــرأة  و28,000  طفــل 
 2,000 نحــو  رصــد  تم  وكمــا  محليــات، 
ــرق  ــلت ف ــاد، وأرس ــة ح ــوء تغذي ــة س حال
التجمــع في  مناطــق  إلى  متنقلــة  طبيــة 
ــدادًًا  ــتقبلان أع ــتين تس ــو، الل ــة ودلق الدب
ــن النزاع  ــن م ــازحين الفاري ــن الن ــبيرة م ك
في شمــال دارفــور، ووســط هــذا البحــر مــن 
ـًا علــى  الألم والمعانــاة، يظــل الأمــل معلق�
دعــم عالمـي عاجــل وإرادة دوليــة حقيقيــة 
لحمايــة الأرواح وإيقــاف نزيــف الســودانيين 

الأبريــاء.

الكوليرا، الفيضانات، والنزوح .. 
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الطريق الجديد
ــزل حجــم المأســاة التي يعيشــها  في مشــهد يخت
الســودان، تحوّّلــت ولايــات كردفان إلى ســاحات 
الهجمــات  تواصلــت  حيــث  والـموت،  للرعــب 
المدنــيين والبنيــة التحتيــة،  العنيفــة علــى 
ــزوح  ــث، وموجــات ن ــات الجث ــا مئ ــة خلفه تارك
ًـا في الخدمــات الصحيــة  كاســحة، وانهيــارًًا تام�
مــن  متكــررة  تحذيــرات  وســط  والمعيشــية، 
منظمــات إنســانية تُُقابلهــا صمــت دولي مخــزٍٍ، 
الدوليــة  اللجنــة  أكــدت  مــؤلم،  بيــان  وفي 
للصليــب الأحمــر أن القتــال المتصاعــد منــذ 
مطلــع العــام الجاري في ولايــات شمــال وجنــوب 
وغــرب كردفــان تســبب في مقتــل المئــات، ودفــع 
نحــو 90% مــن الســكان في بعــض المناطــق إلى 
الفــرار مــن ديارهــم، تــاركين وراءهــم كل شــيء 

ــوع. ــوف والدم ــوى الخ س
ــة  ــة اللجن ــس بعث ــالي، رئي ــال أوم ــال داني وق
الدوليــة في الســودان، إن “وتيرة العنــف باتــت 
ــال  ــة قت ــرّّق بين جبه ُـد تف ــل، ولم تََع� لا تُُحتم
مخلفــات  أن  علــى  مشــددًًا  ســكني”،  وحــيّّ 
الحــرب، مــن ذخائــر وقنابــل غير منفجــرة، 
تحاصــر الفاريــن في كل خطــوة، وتحــوّّل العودة 

ــاة. ــرة بالحي ــازل إلى مقام إلى المن
المستشــفيات تُُقصــف، والأطبــاء يفــرّّون .. ولا 

صحــة لمـن تُُنــادي
في جريمــة جديــدة ضــد الإنســانية، طالــت 
الصحيــة،  والمرافــق  المستشــفيات  الهجمــات 
ــرّّ الطاقــم الــطبي  ــعلاج، وف فأُُغلقــت أبــواب ال
المرضــى  وبــات  الرصــاص،  وابــل  تحــت 
والجرحــى – الذيــن هــم في أمــسّّ الحاجــة 
للرعايــة – بلا دواء ولا رعايــة ولا أمــل، في 
ًـا،  وقــت يعيــش فيــه النظــام الصحــي شــللًاً تام�
ــم  ــات في معظ ــي للخدم ــبه كل ــار ش ــط انهي وس

مناطــق كردفــان.
ــاس  ــة.. والن ــات مقطوع ــرر، وطرق ــزوح متك ن

ــه ــوذون ب ــكان يل ــون ولا م يركض
ــال المســتمر، اضطــرت  ّـر خطــوط القت مــع تغي�
ــث  ــرة، تبح ــد م ــرة بع ــائلات إلى النزوح م الع
عــن الأمــان فلا تجــده، وعــن لقمــة فلا تجدها، 
عــزل  إلى  الرئيســية  الطــرق  تــدمير  وأدى 
قــرى بأكملهــا لعــدة أشــهر، ممــا جعــل إيصــال 
شــبه  أمــرًًا  الصحيــة  والمســاعدات  الغــذاء 
مســتحيل، وقــال أومــالي: “القيــود المفروضــة 
علــى حركــة البضائــع ســاهمت في تفاقــم أزمــة 
ــة  ــا معرك ــد ذاته ــاة بح ــت النج ــوع، وجعل الج

ــة”. يومي
والأمطــار   .. بالمحــرومين  تفتــك  الكــوليرا 

قادمــة

وفيمــا لا تــزال الرصاصــات تتطايــر، يلــوح 
الكــوليرا،  وبــاء  الأفــق.  في  جديــد  خطــر 
الــذي يفتــك بالضعفــاء، ســجل أكثــر مــن 
بحســب  الآن،  حتى  مؤكــدة  إصابــة   7,800
اللجنــة الدوليــة، وســط غيــاب الإمكانــات 
ــراب  ــع اقت ــه. وم ــة للتصــدي ل ــة الكافي الطبي
ــال  ــون في المج ــى العامل ــار، يخش ــم الأمط موس
الإنســاني مــن انتشــار المـرض بشــكل خــارج عــن 

الســيطرة.
نــداء عاجــل .. ووصمــة علــى جــبين الصمــت 

العالمـي
جــددت اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر 
دعوتهــا لأطــراف النزاع بالامتثــال للقانــون 
الــدولي الإنســاني، الــذي يحظــر اســتهداف 
المدنــيين، والأســواق، والمستشــفيات، وكل مــا لــه 
ــيين  ــة المدن ــدت أن “حماي ــاة، وأك ــة بالحي صل
والخدمــات  الغــذاء  إلى  وصولهــم  وتيــسير 
بــل  خيــارًًا،  ليســت  والمســاعدات  الصحيــة 
واجــب أخلاقــي والتــزام قانــوني”، ولكــن، علــى 
الأرض، لا تــزال النــداءات ترتطــم بجــدار مــن 
التجاهــل، وتبقــى صرخــات النــاجين معلّّقــة في 
الهـواء، تنتظــر مــن يســمعها، قبــل أن تبتلعهــا 

ــادق. ــات البن فوه

الخرطوم 
رغــم هديــر الحــرب الــذي لا يــزال يُُســمع 
ــراب  ــان الخ ــم دخ ــودان، ورغ ــدن الس في م
الــذي لم يتبــدد بعــد، هنــاك مــن قــرر 
العــودة… ليــس لأن الطريــق آ�مـِن، بــل 
ــل، ولأن  ــد تحتم ــوء لم تع ــوة اللج لأن قس
ــه. ــل ل ــراح – لا بدي ــم الج ــن – رغ الوط

ــجاعة  ــه ش ــط في ــاني تختل ــهد إنس في مش
ــة  ــت المنظم ــاء، أعلن ــودة بمخاطــر البق الع
الدوليــة للهجــرة أن أكثــر مــن 1.3 مليــون 
شــخص، بينهــم نازحــون ولاجئــون، عــادوا 
الماضيــة،  الأشــهر  خلال  الســودان  إلى 
مدفــوعين ببــؤر مــن الاســتقرار النــسبي 
في بعــض المناطــق، وعلــى رأســها ولايــة 

الجزيــرة.
العودة من الظل إلى رماد الوطن

منــذ انــدلاع النزاع المســلح في أبريــل 2023، 
أصبــح الســودان مســرحًًا لأكبر أزمــة نــزوح 
ــن  ــر م ــف أكث ــع العن ــث اقتل ــالم، حي في الع
منهــم  بيوتهــم،  مــن  مليــون شــخص   12
5 ملايين لاجــئ عبروا الحــدود إلى دول 

ــوار. الج
ــر  ــاد أكث ــي، ع ــع الكارث ــذا الواق ــم ه ورغ
مــن 320 ألــف لاجــئ، معظمهــم مــن مصــر 
أوضاعهــم  لتفقــد  الســودان،  وجنــوب 
ــاب  ــم ب ــح له ــق يفت ــلّّ الأف ــم، ع وممتلكاته
العــودة النهائيــة، ويقــول عثمــان بلبيســي، 
الدوليــة  للمنظمــة  الإقليمــي  المديــر 
ًـا مــن بورتســودان: “أكثــر  للهجــرة، متحدث�
مــن 71% مــن العائديــن توجهــوا إلى ولاية 
الجزيــرة، و13% إلى ســنار، ونحــو 8% إلى 

الخرطــوم، رغــم الدمــار الكــبير الــذي لحــق 
بهـا.، ويتوقــع بلبيســي أن يعــود أكثــر مــن 
ــة الخرطــوم  ــازح إلى العاصم ــون ن 2.1 ملي
ذلــك  يربــط  لكنــه  العــام،  نهايــة  مــع 
ــات  بتحســن الوضــع الأمني، وعــودة الخدم
الأساســية.ما بعــد الحــرب .. مــدن تبحــث 

ــا عــن نبضه
بمعــارك  اســتُُنزفت  التي  الخرطــوم  في 
ــات  ــاذ والمنظم ــرق الإنق ــابق ف ــة، تس دامي
ــن بنى  ــى م ــا تبق ــل م ــن لإعــادة تأهي الزم
ًـا،  ــت ترف� ــة أصبح ــاه النظيف ــة، فالمي تحتي
والكهربــاء شــبه مفقــودة، والمستشــفيات إمــا 

ــة. ــرة أو مغلق مدم
لــوكا رينــدا، الممثــل المقيــم لبرنامــج الأمــم 
ــر  ــاك أكث ــف أن هن ــي، كش ــدة الإنمائ المتح
ــل،  ــاج إلى تأهي ــاه تحت ــر مي ــن 1700 بئ م
ومراكــز  مستشــفيات  ســتة  إلى  إضافــة 
رعايــة أوليــة تحتــاج إلى إصلاح فــوري، 
وأضــاف: ن�“ُـوزّّع مســاعدات نقديــة للفئــات 
ــوا  ــن، ليتمكن ــن العائدي ــة م ــر هشاش الأكث
الطعــام والــدواء والملابــس،  مــن شــراء 
ــة إلى  ــادة الكرام ــي لإع ــذا لا يكف ــن ه لك

الحيــاة.”
إلى  المتحــدة  للأمــم  حديثــة  جولــة  في 
ــل  ــرب رج ــررة، اقت ــاء المتض ــدى الأحي إح
مســن مــن الوفــد وقــال بكلمــات مؤلـمة 
ًـا، ودواءًً  وموجــزة: “نريــد فقــط مــاءًً نظيف�
ــم.  ــد لهـم أحلامه ــا، ومدرســة تُُعي لأطفالن
ــاة.” ــط الحي ــثير… فق ــب الك ــن لا نطل نح

الألغام .. رعب تحت الأرض
تصطــدم  الخرطــوم  إلى  الحيــاة  إعــادة 

بعقبــة مروعــة: مئــات الآلاف مــن الذخائر 
التي تنتشــر في الأحيــاء  المنفجــرة،  غير 
كأشــباح المـوت. حتى داخــل مكاتــب الأمــم 
المتحــدة، تم العثــور علــى قنابــل لم تنفجــر 
بعــد، وحــذّّر رينــدا مــن أن تطــهير العاصمــة 
ــات قــد يســتغرق ســنوات،  ــن هــذه المخلف م
ًـا أن دائــرة الأمــم المتحــدة للأعمــال  موضح�
ــة إلى 10 ملايين  ــام بحاج ــة بالألغ المتعلق
دولار كتمويــل أولي لتوســيع عمليــات إزالــة 

ــاء. ــاذ أرواح الأبري ــام، وإنق الألغ
تمويل شحيح في مواجهة كارثة عملاقة

رغــم اتســاع نطــاق الأزمــة، لم تتلــقََّ الأمــم 
المتحــدة وشــركاؤها حتى 21 يوليــو 2025 
ــوب  ــل المطل ــن التموي ــط م ــوى 23% فق س
المســاعدات  لتــوفير  دولار(،  مليــار   4.2(
مليــون   21 لنحــو  العاجلــة  الإنســانية 

ســوداني في أمــسّّ الحاجــة إليهــا.
ــودة، لا  ــق الع ــض طري ــلك البع ــا يس بينم
ــن  ــة م ًـا، خاص ــرون يومي� ــات يف ــزال المئ ي
ــث يتواصــل  ــان، حي ــور وكردف مناطــق دارف
العنــف بلا هــوادة، وبحســب مامــادو ديــان 
ــإن  ــي، ف ــئين الإقليم ــق اللاج ــدي، منس بال
أكثــر مــن 800 ألــف لاجــئ فــرّّوا مــن 
الحــرب،  بدايــة  منــذ  وحدهــا  دارفــور 
ومعظمهــم مــا زالــوا ينتظــرون الغــذاء، 
والمأوى، والحمايــة، وأشــار إلى أن مفوضيــة 
دولار  مليــار   1.8 إلى  تحتــاج  اللاجــئين 
لدعــم نحــو 4.8 مليــون لاجــئ ســوداني في 
ــوى %17  ــطّّ س ــا لم يُُغ ــوار، بينم دول الج

ــل. ــذا التموي ــن ه ــط م فق

الطريق الجديد
الســودان،  أركان  مــن  ركــن  كل  في 
يمتــدّّ صــدى صامــت لمأســاة إنســانية 
مــا  فقــط  حــرباً  ليســت  متصاعــدة. 
ــل الجــوع، وســوء  ــد، ب ــك بهــذا البل يفت
كامــل  وانهيــار  والـمرض،  التغذيــة، 
للبنيــة التحتيــة للحيــاة. يمـوت النــاس 
ليــس فقــط برصــاص البنــادق، بــل 
يــوم،  بعــد  يــوماً  أجســادهم  بتــآكل 
تحــت وطــأة الفقــر والحصــار والتجاهــل 

المخــزي. الــدولي 
لقاوة: حيث لا يصل الطعام ولا الأمل

في ولايــة شــرق دارفــور، وتحديــداً في 
معســكر لقــاوة للنــازحين الــذي يحتضــن 
شــيء  لا  شــخص،   7,000 مــن  أكثــر 
يصــل. لا مســاعدات، لا دواء، ولا طعــام 
ــيق  ــدة لتنس ــم المتح ــة الأم كافٍٍ. منظم
الشــؤون الإنســانية )OCHA( أعربــت 
ــذاء  ــص الغ ــن نق ــق م ــا العمي ــن قلقه ع
ــه  ــدد في ــت يه ــكر، في وق الحاد في المعس
الصــراع الدائــر أي محاولــة لإيصــال 

الإغاثــة.
“الأســر تقتــات علــى وجبــة واحــدة 
بالــكاد في اليــوم، والأطفــال يفقــدون 
الــوزن بشــكل خــطير”، يقــول طبيــب 
ــكر،  ــدة بالمعس ــادة الوحي ــل في العي يعم
المكــملات  مــن  مخزونــه  نفــد  وقــد 

الأساســية. والأدويــة  الغذائيــة 
يفتــك  الجــوع  المحاصــرة:  الفاشــر 
للمواشــي تطعمــه  مــا  تــأكل  والنــاس 
ــت  ــرزح تح ــر، التي ت ــة الفاش وفي مدين
الحصــار منــذ شــهور، بــات الجــوع قــاتلًاً 
حقيقــياً. أغلقــت المطابــخ المجتمعيــة 
أبوابهــا، بعــد أن شــحّّ الغــذاء تمــاماً. 
“لم نعــد نملــك شــيئاً نطبخــه، حتى 
المســاعدات التي كانــت تصــل أحيــاناً 
انقطعــت تمـاماً”، تقــول إحــدى الأمهــات 
مــن داخــل المدينــة. الســكان لجأوا لأكل 
ــة  ــت رواي ــا ليس ــات. إنه ــف الحيوان عل
دراميــة، بــل حقيقــة أكدهــا فرحــان 
الأمــم  باســم  المتحــدث  نائــب  حــق، 

المتحــدة.
“النــاس في الفاشــر يموتــون مــن الجــوع، 

حرفــياً”، قــالها بصــوت مضطــرب.
الكــوليرا والمـرض .. ضربــة في خاصــرة 

مــن تبقــى
دارفــور،  بشــمال  طويلــة  محليــة  في 
ــث ينتشــر مــرض الكــوليرا مجــدداً،  حي
تحــاول الفــرق الصحيــة بشــق الأنفــس 
المراكــز  المتزايــدة.  الحالات  مجــاراة 
الصحيــة تعــاني مــن نقــص حــاد في 
أصبحــت  النظيفــة  والميــاه  الأدويــة، 
ــض  ــاب المراحي ــع غي ــادرة. وم ــة ن عمل
والصــرف الصحــي، يخشــى الخبراء مــن 
“لا  للأوبئــة،  قاتلــة  انتشــار  موجــة 
ــنحمي  ــف س ــون، فكي ــك حتى الصاب نمل
ــد  ــدت أح ــيدة فق ــأل س ــا؟”، تس أطفالن
أطفــالها الشــهر الماضــي بســبب الإســهال 

الحاد.

الفيضانات: مأساة فوق مأساة
وكأن الحــرب والجــوع لا يكفيــان، جــاءت 
الأمطــار الغزيــرة في شمــال كردفــان 
في  جديــدة.  مأســاة  لتضيــف  وكــسلا 
ُـرد  ــان، ش� ــة الرهــد بشــمال كردف منطق
مــا لا يقــل عــن 550 شــخصاً، وتدمــرت 
أكثــر مــن 170 منزلًاً في يــوم واحــد. وفي 
كــسلا بشــرق الســودان، دمــرت الســيول 
مخيــم غــرب المطــار للنــازحين الــذي 
يضــم أكثــر مــن 6,000 شــخص. غمــرت 
الميــاه الخيــام، وتشــرد المئــات، وبــدأ 
ــون مــن البرد والانكشــاف  الأطفــال يعان

ــراض. للأم
ــار ..  ــطين وتحــت الأمط ــوق ال ــام ف “نن
ليــس لدينــا بطانيــات ولا طعــام”، تقــول 
امــرأة نازحــة وهــي تحــاول حمايــة 
ــد. ــرات والماء الراك ــن الحش ــالها م أطف

بورتسودان تختنق بالحرارة
ترتكــز  حيــث  بورتســودان،  في  أمــا 
يقــل  لا  فالوضــع  المؤقتــة،  الســلطة 
ــرارة إلى  ــات الح ــاع درج ــة. ارتف كارثي
انقطــاع  يقابلــه  مئويــة،  درجــة   47
يومــياً.  طويلــة  لســاعات  الكهربــاء 
المستشــفيات غير مهيــأة، والنــاس يموتون 

بصمــت.
وثقــت التقاريــر وفــاة ثلاثــة أشــخاص 
ــا  ــس، فيم ــات شم ــبوع بضرب ــذا الأس ه
شــخصاً.   50 المصــابين  عــدد  تجــاوز 
المستشــفيات تطلــق نــداءات اســتغاثة 
عاجلــة لتــوفير أجهــزة تبريــد، أدويــة، 

ــة. ــوادر طبي وك
ــح  ــل ش ــى في ظ ــتجابة تتلاش ــة اس خط

ــل التموي
وســط كل هــذه المآســي، لا تــزال خطــة 
الاســتجابة الإنســانية للســودان لعــام 
ــبوق في  ــح غير مس ــن ش ــاني م 2025 تع
التمويــل. مــن أصــل 4.2 مليــار دولار 
وشــركاؤها  المتحــدة  الأمــم  تحتاجهــا 
ــع  ــخص، لم يُُجم ــون ش ــاعدة 21 ملي لمس

ســوى 23% فقــط حتى الآن.
بــل  وعــود،  إلى  لا تحتــاج  العــائلات 
فــوراً”،   .. وأمــان  ومــاء  طعــام  إلى 
يقــول مســؤول أممــي في إحــدى المناطــق 

المنكوبــة.
دعــوة أخيرة .. قبــل أن يغلــق الجــوع 

عيــون الأطفــال إلى الأبــد
مكتــب  أطلقــه  الــذي  الأخير  النــداء 
بالأمــم  الإنســانية  الشــؤون  تنســيق 
المتحــدة لا يتعلــق فقــط بأرقــام أو نســب 
مئويــة، بــل بــأرواح بشــرية تنهــار يــوماً 
ــودان، ملايين  ــاك في الس ــوم. هن ــد ي بع
أطفــال،  رجــال،  نســاء،  الأشــخاص 
يواجهــون مجاعــة، مــرضاً، ونــزوحاً بلا 

نهايــة.
إنــه وقــت الفعــل، لا التصريحــات .. 

وقــت التضامــن لا التفــرج.
في الســودان، الحيــاة تمــوت جــوعاً .. 

بينمــا العــالم يكتفــي بالمشــاهدة.

كرياندونغو، أوغندا
لم يكــن يعلــم اللاجئ الســوداني كباشــي 
شمــل  بل�ـمَّّ  الحلــم  أن  كافي  إدريــس 
أســرته تحــت ســقف خيمــة بلاســتيكية 
إلى  ســيتحوّّل  كرياندونغــو  مخيــم  في 
كابــوس ينتهــي بمقتلــه علــى يــد جيرانه 

ــى. في المنف
أرســل مــا ادخــره مــن مــال إلى زوجتــه 
العالقــة في الســودان كــي تلحــق بــه 
لهــم  يُُهيــئ  وشــرع  أطفالــه،  رفقــة 
ًـا بمزرعــة ذرة بســيطة.  “منزلًًا” محاط�
لم يكــن بيت�ًـا مــن طين أو إسمــنت، لكنــه 
كان مســاحة للأمــل قبــل أن يُُســفك دمــه 

ــا. فيه

اجتياح ليلي وسكاكين في الظلام
اجتاحــت  يوليــو،  مــن  العاشــر  في 
مجموعــة مــن لاجئــي جنــوب الســودان 
منــازل الســودانيين في المخيــم، في هجــوم 
دمــوي أســفر عــن إصابــات عــدة. وبعــد 
يــومين فقــط، تكــررت المأســاة، لكــن هــذه 
الـمرة كانــت أكثــر وحشــية: اقتحــم 
ــى  المهاجمــون منزل كباشــي وضربــوه عل
رأســه بآلــة حــادة، وزنهــا نحــو 20 
ّـق  ــه وتدف� ــقق جمجمت ًـا، فتش كيلوغرام�

مخــه في أرضيــة الغرفــة.
قــال جــار الضحيــة، يحيى صــالح، إن 
ــكان  ــن س ــم م ــخصًًا، بعضه ــو 35 ش نح
في  الهجــوم  شــنّّوا  المجــاورة،  المنــازل 

الــظلام، مســتخدمين عصي�ـًا وســكاكين 
مكســورة. وزجاجــات 

وأضــاف: “كنــا نصــرخ ونســتنجد .. 
لكنهــم كانــوا مصمــمين علــى القتــل. 
جريمــة  تكــن  لم  تدخــل.  أحــد  لا 
عشــوائية، بــل كانــت رســالة واضحــة: 

ارحلــوا.”
ضحايا بالجملة .. وعدالة غائبة

ــد  ــزولًًا. فق ًـا مع ــن حدث� ــوم لم يك الهج
لاجئ�ـًا   24 عــن  يقــل  لا  مــا  أُُصيــب 
ــد،  ــد أحم ــد محم ــم حم ــودانيًًا، بينه س
ــى  ــواطير عل ــات بالس ّـى ضرب ــذي تلق� ال

رأســه وجســده.
يقــول حمــد: “حاولنــا صدهــم بــأي 

ــم  ــي. لكنه ــا والعص ــيء .. حتى بالقن ش
ــتعدادًًا.” ــر اس ــددًًا وأكث ــر ع ــوا أكث كان
بعــد ســاعات مــن المعانــاة، نُُقــل المصابــون 
مـكان  ــدوا ال ــدولي، ليج ــفى بن إلى مستش
ًـا، ممــا اضطرهــم  ًـا ومهجــورًًا طبي� مكتظ�
كرياندونغــو،  مستشــفى  إلى  للذهــاب 
ــة  ــل لجن ب ــن ِقِ ــتقبالهم م ــث تم اس حي
طبيــة مــن اللاجــئين الســودانيين، لا مــن 

ــطبي الرسمــي. ــم ال الطاق
ــب خلال  ــذي أُُصي ــد، ال ــا يحيى أحم أم
وبناتــه،  محمــد  جــاره  عــن  الدفــاع 
ــا. لم تكــن  فقــال: “واجهناهــم بصدورن
لدينــا أي وســيلة للدفــاع. كنــا فقــط 

نحــاول إنقــاذ الأطفــال والنســاء.”
اللاجئون بين المطرقة والسندان

ــات  ــن عملي ــا تلاه م ــي وم الهجــوم الدام
عنــف لم يدفــع الســلطات المحليــة أو 
تــدابير  لاتخــاذ  اللاجــئين  مفوضيــة 
رادعــة كافيــة، ورغــم فــرض حظــر 
ــاة،  ــض الجن ــال بع ــي واعتق ــوال ليل تج
ــى  َـن تبق ــر م� ــاوف تحاص ــزال المخ لا ت
في المخيــم، بينمــا فــرّّ كــثيرون إلى مــدن 
ــالا. ــندي، وكمب ــو، ماس ــالي، قول ــل بي مث
وفي حادثــة منفصلــة، فُُجــع مجتمــع 
اللاجــئين مؤخــرًًا بالعثــور علــى أحدهــم 
مشــنوقًًا في مدينــة ماســندي، بعــد أن 
غــادر المخيــم هرب�ًـا مــن تصاعــد العنــف، 
ًـا للمكتــب القيــادي للاجــئين، فــإن  ووفق�
الفقيــد “ع.أ.أ” عــاش أيامــه الأخيرة 
هائــل،  نفســي  وحيــدًًا تحــت ضغــط 

ــان والخــذلان. ــدم الأم نتيجــة الشــعور بع
فحســب  كلاجــئين  نعيــش  لا  “نحــن 
.. نحــن نُُقتــل كأننــا غربــاء في أرض 
اللجــوء،  قــال أحــد القيــاديين: تشــريح 

بــارد .. ومستشــفى بلا دواء
ــه إلى  ــل جثمان ــي، نُُق ــل كباش ــد مقت بع
مستشــفى محلــي، حيــث تم وضعــه علــى 
أرضيــة معمــل بجانــب الأدويــة، دون أي 
اعتبــار لإنســانيته، واضطــر الأطبــاء 
الســودانيون لتنظيــف الجثمــان وإعــداده 
ــطبي  ــم ال ّـى الطاق ــد أن تخل� ــن، بع للدف
المحلــي عــن المســؤولية، “حتى في المـوت، 
لم يعامــل باحتــرام.”  قــال قريبــه 
عمــار عبــد الله، الــذي أكــد أن الأســرة 
ســتمضي في المســار القانــوني لمحاســبة 

ــاة. الجن
أرواح على هامش اللجوء

ــودانية  ــرة س ــو 86,000 أس ــش نح تعي
لاجئــة في أوغنــدا، أغلبهــا في مخيــم 
بيــوت  تتداخــل  حيــث  كرياندونغــو، 
ــوب  ــن جن ــم م ــع جيرانه ــودانيين م الس
الســودان، بلا حــدود ولا حمايــة، ورغــم 
ــلطات  ــئين والس ــة اللاج ــود مفوضي وع
الأوغنديــة، تبقــى الأرواح معلقــة بين 
ــد،  ــة لم تصــل بع خــوف مســتمر وعدال
يطلبــون  لا  المخيــم  في  والســودانيون 
 .. النجــاة  في  الحــق  فقــط  امتيــازًًا، 
لنُُذبــح   .. الرصــاص  مــن  “هربنــا 

بالســكاكين علــى يــد الجيران.”

السودان يحتضر جوعا وصمتا .. بلد كردفان: مئات القتلى ونزوح جماعي وانهيار شامل للخدمات
يتآكل من الداخل وسط تجاهل العالم

عودة محفوفة بالألم والأمل .. السودان يستقبل 
ويصارع  الحرب   

ّ
خضمّ في  نازح  مليون  من  أكثر 

لإعادة الحياة من تحت الركام

من نار الحرب إلى عنف الجيران: اللاجئون السودانيون في أوغندا يواجهون الموت في مخيم كرياندونغو



صحيفة نصف شهرية تهتم باوضاع النازحين واللاجئين، وقضايا حقوق الانسان والتحول الديمقراطي في السودان
تصدر عن: المركز النوبي للسلام والديمقراطية

E-mail:info@nubian-cpd.com
www.nubian-cpd.com
WhatsApp: +256 765 647 000

العدد العاشر
الجمعة: 01 اغسطس 2025م

الكوليرا تحاصر السودان من كل الجهات .. والصحة تطلق نداء استغاثة 
عبر حملات تطعيم وسط انهيار النظام الصحي

06

الســودانية/الأفريقية  الحــدود   – بيراو 
الوســطى

ــون  ــودانيون الهارب ــون الس ــن اللاجئ  لم يك
مــن نيران الحــرب في دارفــور وجبــال النوبة 
ــاة” في  ــام “النج ــول خي ــون أن تتح يتوقع
ــم،  ــد لمعاناته ــرح جدي ــم بيراو إلى مس مخي
ومشــهد آخــر مــن مشــاهد الألم والخــذلان.
الأمنيــة  للأوضــاع  خــطير  تطــور  ففــي 
والإنســانية، تعــرض العشــرات مــن هــؤلاء 
جماعــي  ونهــب  لاعتــداءات  اللاجــئين 
تســلمهم  بعــد  مروّّعــة  واغتصابــات 
مســاعدات نقديــة مقدمــة مــن منظمــات 
ــر إلى  ــن الأس ــد م ــع العدي ــا دف ــة، م دولي
الــذي  الســودان،  إلى  عائديــن  الهــروب 
الحــرب  مســتنقع  في  يغــرق  يــزال  لا 

والاضطــراب.

فرحة المساعدة تنقلب إلى 
كارثة

في يــوم الاثــنين الماضــي، وعلــى إثــر صــرف 
مســاعدات نقديــة مقدمــة مــن برنامــج 
المتحــدة،  الأمــم  وكالات  لإحــدى  تابــع 
خــرج بعــض اللاجــئين الســودانيين مــن 
الواقــع شمــال شــرق  مخيــم “بيراو” – 
جمهوريــة أفريقيــا الوســطى قــرب الحــدود 
ــي  ــوق المحل ــهين إلى الس ــودانية – متج الس

لشــراء ضروريــات الحيــاة.

ًـا  لكنهــم لم يصلــوا أبــدًًا إلى مبتغاهــم. وفق�
لشــهود عيــان وقــادة مجتمع لاجــئ تحدثوا 
إلى مصــادر ميدانيــة، تم اعتــراض طريقهم 
مــن قبــل مجموعــات محليــة مســلحة قامــت 
بنهــب مــا بحوزتهـم مــن مــال ومقتنيــات، في 
ــمين  ــبه بك ــريع كان أش ــف وس ــوم عني هج

مبيــت.
أن  نظــن  “كنــا  النســاء:  إحــدى  تقــول 
الأمــوال التي تســلمناها ســتوفر لنــا بعــض 
الطعــام والــدواء، لكننــا عدنــا للمخيــم 
حفــاة، مذلــولين، بينمــا ضحكــت وجــوه 
ــا كل  ــد ســرقوا من ــن في الســوق. لق المعتدي

شــيء، حتى كرامتنــا.”

العداء المتنامي بين اللاجئين 
والمجتمع المحلي

المأســاة لا تنفصــل عــن الســياق الأوســع 
ــودانيين  ــئين الس ــم بين اللاج ــر القائ للتوت
“بيراو”،  محافظــة  في  المحلــي  والمجتمــع 
ــكارا”. ــة “ال ــاء قبيل ــن أبن ــا م وخصوصًً

قــرارًًا  أن  إلى  المعلومــات  تــشير  حيــث 
ــة،  ــة دولي ــة مانح ــن جه ــرًًا م ــدر مؤخ ص
يقضــي باســتبعاد حــوالي 3,000 اســم مــن 
ــة  ــة دقيق ــد مراجع ــم المســتفيدين بع قوائ
كشــفت عــن أن غالبيــة هــؤلاء مــن الســكان 

ــئين. ــوا لاج ــيين، وليس المحل
هــذا القــرار فهــم مــن قبــل المجتمــع المحلــي 

علــى أنــه “تمييــز ضدهــم”، ممــا فجــر 
موجــة غضــب أدت إلى تحريــض مباشــر 
علــى اللاجــئين، بحســب مــا أفــاد بــه عــدد 
مــن وجهــاء المجتمــع اللاجــئ داخــل المخيم: 
ــل  ــرارات لا دخ ــؤولية ق ــا مس “تم تحميلن
لنــا فيهــا. أصبحنــا مســتهدفين، وبدأنــا 
نســمع نــداءات علنيــة تطالــب بطردنــا مــن 
ــئين. ــي اللاج ــد ممثل ــول أح ــة.” – يق المنطق

فرار جماعي وجرائم اغتصاب 
في الطريق

ــر  ــرات الأس ــة أن عش ــادر محلي ــدت مص أك
اللاجئــة غــادرت مخيــم “بيراو” تحــت 
نحــو  شــرقًًا  واتجهــت  الــظلام،  جنــح 
ــاح  ــت صب ــث دخل ــودانية، حي ــدود الس الح
الأربعــاء الماضــي إلى مدينــة “أم دافــوق” 

التابعــة لولايــة جنــوب دارفــور.
تقــول إحــدى النســاء العائــدات: “لم نعــد 
نحتمــل… الأطفــال يرتجفــون مــن الخوف، 
والرجــال لا يجــرؤون علــى مغــادرة الخيــام، 
ًـا. سمــعنا  والنســاء يتعرضــن للتهديــد يومي�
الطريــق،  اغتصابهــن في  فتيــات تم  عــن 

فقررنــا أن نغــادر مهمــا كلــف الأمــر.”
ًـا لروايــات متقاطعــة، فــإن مجموعــة  ووفق�
نصبــت  المســلحين  المحلــيين  الشــبان  مــن 
ًـا لمجموعــة مــن اللاجــئين الفاريــن في  كمين�
ــن  ــرات م ــوالي 6 كيلومت ــد ح ــة تبع منطق

مدينــة بيراو، حيــث تم نهــب ممتلكاتهــم 
واغتصــاب أربــع فتيــات، في جريمـة بشــعة 
ــي حتى الآن. ــق رسم ــا أي تحقي ــح فيه لم يُُفت
“رأيــت الفتيــات بعــد الحادثــة وكانــت 
أعينهــن جامــدة كأنهـن عشــن المـوت مرتي”، 
ــات. ــاء الناجي ــدى النس ــهادة إح ــب ش بحس

اللاجئون في قبضة الانتهاكات 
والصمت الدولي

ــل  ــتثناءًً، ب ــد اس ــدث في بيراو لا يع ــا يح م
ًا مــن الانتهــاكات التي  ًـا متكــرّرً� يعكــس نمط�
في  الســودانيون  اللاجئــون  لها  يتعــرض 
جمهوريــة أفريقيــا الوســطى، في ظــل غيــاب 
ــة  ــة والرقاب ــة القانوني ــام للحماي ــبه ت ش

الدوليــة.
ففــي تقاريــر صادرة عــن منظمات إنســانية، 
تم توثيــق حــالات اســتغلال جنســي مقابــل 
الحصــول علــى الغــذاء والمســاعدات داخــل 
المخيمــات، بالإضافــة إلى ســوء المعاملــة، 

وانعــدام التعليــم والخدمــات الصحيــة.
ـًا للمنظمــة الدوليــة للهجــرة، فــإن  ووفق�
ــة  ــودانيين في جمهوري ــئين الس ــدد اللاج ع
بنســبة %82  ارتفــع  الوســطى  أفريقيــا 
منــذ انــدلاع الحــرب في الســودان في أبريــل 
ــار  2023، وويشــكّّل النســاء والأطفــال وكب
الســن أكثــر مــن 70% مــن هــذا العــدد، 
ــم أكثــر عرضــة للعنــف وســوء  ممــا يجعله

ــر  ــن الفق ــة م ــراض، في بيئ ــة والأم التغذي
المدقــع والصراعــات الاجتماعيــة.

بين نار الحرب ومطرقة 
اللجوء.. أين الملاذ؟

المأزق  عــن  بيراو  مخيــم  قصــة  تكشــف 
اللاجــئين  آلاف  يواجهــه  الــذي  العميــق 
الســودانيين: فهــم عالقــون بين نــار الحــرب 
في الســودان، ومطرقــة العنــف والتمييــز في 
أماكــن اللجــوء، دون أن يجــدوا مــن ينصفهم 
أو يدافــع عنهــم، وفي غيــاب أنظمــة حمايــة 
ــدولي،  ــم ال ــع الدع ــط تراج ــة، ووس فعال
ًـا مــن أي وقــت  يصبــح اللاجــئ أكثــر ضعف�
ــجن  ــت إلى س ــول المأوى المؤق ــى، ويتح مض
مفتــوح، تغيــب عنــه العدالــة وتنهــار فيــه 

ــة. الكرام
وفي رســالة مفتوحــة للعــالم، قــال أحــد 
إلى  بيراو  مــن  العائديــن  اللاجــئين 
ــب  ــب شــفقة، نطل الســودان: “نحــن لا نطل
فقــط معاملــة عادلــة. نحــن لاجئــون، نعــم، 
ــر، وأحلام  ــوب تنكس ــا قل ــر، لن ــا بش و لكنن
أن  نرجــو  تنتهــك،و  وأجســاد  تتحطــم، 

يســمع أحــد هــذا النــداء.”
لكــن إلى متى ســيظل هــذا النــداء حبيــس 
في  ضــوء  مــن  وهــل  الــدولي؟،  الصمــت 
نهايــة نفــق الظلــم هــذا؟ ام الزمــن وحــده 
ّـر  سيكشــف، وإن كان الواقــع الحالي لا يبش�

بخير.

الطريق الجديد
لا  بالجــراح،  الحــرب  أثخنتــه  وطــن  في 
تتوقــف المآســي عنــد صــوت الرصــاص، بــل 
تتســلل إلى أجســاد المنهــكين في هيئــة أوبئة 
ــيخ، ولا  ــل ولا ش ــرق بين طف ــة، لا تف قاتل
ــاب. ــا إلا العطــش والغي ــن ضحاياه ــرف م تع
للأوضــاع  المتســارع  التدهــور  ظــل  ففــي 
ــت  ــانية في الســودان، أعلن ــة والإنس الصحي
ــجيل 1913  ــة تس ــة الاتحادي وزارة الصح
إصابــة جديــدة بالكــوليرا خلال أســبوع 
ــة وفــاة،  ــب 43 حال واحــد فقــط، إلى جان
ــة  ــه كارث ــون بأن ــه المراقب ــهد يصف في مش

صحيــة تتفاقــم في صمــت.
لا  حيــث  المنســية،  النزوح  مخيمــات  وفي 
مــاء نقــي ولا صــرف صحــي، تبرز منطقــة 
طويلــة بشــمال دارفــور كأكثــر المناطــق 
ــة  تضــررًًا، إذ ســجّّلت وحدهــا 2145 إصاب
حــالات   207 ترقــد  فيمــا  وفــاة،  و40 
ــا  ــب م ــزل، بحس ــز الع ــل مراك ــرى داخ أخ
أفــاد بــه الناطــق باســم منســقية النــازحين 

واللاجــئين، آدم رجــال.
الخرطوم لا تسلم .. وحمى 

الضنك تدخل الخط

بــل  دارفــور،  علــى  يقتصــر  لم  الوبــاء 
ســجّّلت  حيــث  الــبلاد،  قلــب  إلى  امتــد 
بحمــى  إصابــة   61 الخرطــوم  ولايــة 
ــب 35  ــه، إلى جان ــك في الأســبوع ذات الضن
ــن  ــة في كل م ــاء الحصب ــة بوب ــة إصاب حال

دارفــور. وشمــال  الخرطــوم 
ــة  ــدت 26 إصاب ــرة، رُُص ــة الجزي وفي ولاي
جديــدة بالتهــاب الكبــد الوبائــي، بينهــا 4 
ــام  ــور النظ ــس تده ــا يعك ــاة، م حــالات وف
الصحــي في واحــدة مــن أكثــر الولايــات 

ــكانية. ــة س كثاف

الخريف يزيد الجراح.. 
والمراحيض تنهار

أصبحــت  الخريــف،  ومــع دخــول فصــل 
الأمطــار الغزيــرة والفيضانــات شــريكًًا غير 
ــررت  ــد تض ــة. فق ــار الأوبئ ــن في انتش معل
13 محليــة في ثلاث ولايــات، وتشــردت 60 
ــدة إلى  ــاه الراك ــت المي ــا تحوّّل ــرة، بينم أس

ــراض. ــع للأم مرت
في تصريــح لــه قــال عاصــم موســى محمــد، 
ــلطة  ــة بالس ــب الإعلام والثقاف ــو مكت عض
“انهيــار  طويلــة:  دائــرة  في  المدنيــة 

المراحيــض بفعــل الســيول ســاهم في تســرب 
الفــضلات إلى مجــاري الميــاه.. الوضــع هنــا 
ــاء  ــة وب لم يعــد يحتمــل.. نحــن في مواجه

ــانية.” ــة إنس ــل كارث داخ

جنوب دارفور .. أرقام مخيفة 
واستغاثة مكتومة

ــابين  ــدد المص ــع ع ــور، ارتف ــوب دارف في جن
ــة  ــو إلى 801 حال ــذ 27 ماي ــوليرا من بالك
ــدة  ــات جدي ــع تســجيل إصاب ــاة، م و51 وف
في محليــات مرشــنج وعــد الفرســان، مــا 
ــكل  ــي بش ــرة التفش ــاع دائ ــشير إلى اتس ي

ــامل. ــي ش ــار صح ــذر بانفج ين

حملات تطعيم في وجه 
العاصفة

في مواجهــة هــذا الزحــف الوبائــي، أطلقــت 
وزارة الصحــة اليــوم حملات تطعيــم طارئة 
ضــد الكــوليرا في محليــات “ســنجة” و”أبــو 
حجــار” بولايــة ســنار، بعــد أن بــدأت يــوم 

أمــس في “تنــدلتي” و”القطينــة” بولايــة 
بشــمال  و”شــيكان”  الأبيــض،  النيــل 

ــان. كردف
 8 حتى  تســتمر  التي  الحملــة،  وتهــدف 
ــارع  ــار المتس ــق الانتش ــطس، إلى تطوي أغس
رغــم  المتأثــرة،  الولايــات  في  للمــرض 

الهائلــة. اللوجســتية  التحديــات 

بورتسودان .. نقطة ضوء وسط 
العتمة

مــن جهــة أخــرى، دشّّــنت وزارة الصحــة 
ــن  ًـا م ــى 25 طن� ــوي عل ــة تحت شــحنة طبي
مــن  الكــوليرا، مقدمــة  أدويــة مكافحــة 
ــلين  ــور ممث ــة، بحض ــر الخيري ــة قط جمعي
عــن منظمــة الصحــة العالميــة ومنظمــة 
الاســتجابة  مشــروع  ضمــن  “أوشــا”، 

العاجلــة.
وقــال الدكتــور هيثــم محمــد إبراهيــم، 
ــري  ــم القط ــة، إن الدع ــل وزارة الصح وكي
انهيــار  ظــل  في  حيــاة  شــريان  يمثــل 
ًـا  ــاء، داعي� ــد الأعب النظــام الصحــي وتزاي
الفاشــر  فــك الحصــار عــن مدينــة  إلى 

لتمــكين الكــوادر الطبيــة مــن الوصــول إلى 
المتأثريــن.

ــن،  ــي الدي ــه، أوضــح طــارق محي ــن جانب م
ــة، أن  ــر الخيري ــة قط ــب جمعي ــر مكت مدي
الشــحنة الطبيــة تحتــوي علــى “علاجــات 
موجهــة بدقــة لمكافحــة الكــوليرا”، في وقت 
تعجــز فيــه المستشــفيات عــن تقــديم الحــد 
الأدنى مــن الخدمــة بســبب نقــص الأدويــة 

والكــوادر.

صرخة البلاد: أنقذوا السودان 
من الموت البطيء

والمجاعــات،  الحــروب  يكابــد  وطــنٍٍ  في 
روايــة  في  آخــر  فــصلًاً  الأوبئــة  باتــت 
الألم، تكتبهــا أجســاد الأطفــال الهزيلــة 
ــزل  ــز الع ــل مراك ــات داخ ــات الأمه وصرخ
ــوزارة  ــق ال ــا تطل ــات النزوح، وبينم ومخيم
ــدواء،  ــحنات ال ــل ش ــم، وتص حملات تطعي
ــا: هــل تكفــي هــذه  ــى الســؤال مفتوحًً يبق
أن  أم  الـموت،  موجــة  لوقــف  الخطــوات 
ــل؟ ــي كام ــار صح ــو انهي ــه نح ــودان يتج الس

مراكز اللجوء في جنوب السودان
يتكــدّّس  حيــث  “ملــكال”،  مينــاء  في 
مــن  القــادمين  الســودانيون  اللاجئــون 
ــور،  ــان ودارف ــان وكردف ــوم وأم درم الخرط
لا يحتــاج الزائــر إلى كــثير مــن التمعــن 

المأســاة. حجــم  ليلمــس 
يظهــر  لا  والفتيــات،  النســاء  وجــوه  في 
مــن  النــوع  ذلــك  بــل  فحســب،  التعــب 
الانكســار الــذي لا يســببه الجــوع أو النزوح، 
ــى ولا  ــاكٍٍ لا يُُنس ــت لانته ــل الألم الصام ب

يُُشــفى منــه بســهولة.

سافرت جارتي .. وبناتها فضلن 
هناك!!

درمــان،  أم  مــن  ثلاثينيــة  امــرأة  ا(  )م. 
ــة  ــكال برفق ــاء مل ــرًًا إلى مين ــت مؤخ وصل
جارتهـا )ر. م(، ولكــن الرحلــة حملــت أكثــر 
ممــا تحتملــه امــرأة، وأقــل بكــثير ممــا 
تســتحقه، تقــول وهــي تحتضــن طفلتهــا 
ــافرت )ر. م( معــي، وتركــت  النائمــة: “س
ــل  ــا نأم ــوم، وكن ــثلاث في الخرط ــا ال بناته
أن يلحقــن بنــا، و لكــن مــا وصلنــا كان خبر 
ًـا، وحاولــت أن أواســيها،  اغتصابهـن جماعي�
ــذا الألم.”،  ــوازي ه ــة ت ــد لغ ــكني لم أج ل
و)م.ا( ليســت وحدهــا، بــل القصــص تتكــرر 

ــدة. ــاة واح ــف والمأس ــاء تختل والأسم
أجساد النساء .. ضريبة الحرب والنزوح

منــذ انــدلاع الحــرب في الســودان في 15 
أبريــل 2023، عبر أكثــر مــن 170 ألــف 
لاجــئ إلى جنــوب الســودان عبر “ملــكال” 
ــدة،  ــم المتح ــات الأم ــب بيان ــا، بحس وحده
ًـا  ــا وجوه� ــي خلفه ــن الإحصــاءات تخف ولك
ًـا تتــوارى في زوايــا الخيــام وخلــف  وأصوات�

ــة. ــاس الإغاث أكي
تقاريــر ميدانيــة تــشير إلى تصاعــد مهــول 
ــف الجنســي، ســواء داخــل  في حــالات العن
علــى  أو  المحاصــرة  الســودانية  الـمدن 
طــول الطــرق المؤديــة إلى دول الجــوار، 
الســودان، وفي مركــز  وخصوصًًــا جنــوب 
ــكال،  ــاء مل ــاذي لمين ــوكات”، المح ــور “بل عب
حيــث يفتــرش العائــدون الأرض ويلتحفــون 
الخــوف، تخــرج شــهادات ت�ـُروى بصــوت 
خافــت، وعيــون هاربــة: “دخلــوا علينــا 
ــا  ــة التي احتمين ــات في المدرس ــن نائم ونح
أمــام  اغتصبونــا  و  نســاء،   9 كنــا  بهــا. 
أطفالنــا.، هكــذا تتحــدث امــرأة أربعينيــة، 

لم تعــد تحتمــل حتى ذكــر اسمــها.

من الخرطوم إلى الغابة .. لا 
مأوى للكرامة

الاغتصــاب،  عنــد  الكارثــة  تنتهــي  لا 
يتطلــب  الحيــاة  قيــد  علــى  فالبقــاء 
صنــدوق  وبحســب  قاســية،  تنــازلات 
ــاء  ــر النس ــكان، تضط ــدة للس ــم المتح الأم

والفتيــات اللاجئــات إلى بيــع ملابســهن 
ــام،  ــل الطع ــخصية مقاب ــن الش أو مقتنياته
أو لجمــع الحطــب مــن الأدغــال لبيعــه، 
ــن  ــن لخطــر الاغتصــاب م ــا يعرضه ــو م وه
ــهد  ــات، في مش ــات الحيوان ــد، أو لهجم جدي
يُُعيدنــا إلى أزمنــة العبوديــة، وحتى مــن 
تحــاول الكســب “الحلال”، عبر بيــع الشــاي 
ًـا  ــح هدف� ــغير، تصب ــم ص ــل في مطع أو العم
يشــترطون  التجــار  وبعــض  للاســتغلال، 
“خدمــة جنســية” مقابــل ثمـن البضاعــة، 
أو بــدل الحمايــة مــن الابتــزاز اليومــي.
“قلــت لــه إنني أبيــع الشــاي فقــط،  ضحــك 
حلاوة!”  بلا  يُُبــاع  لا  والشــاي  وقــال: 
ــاة في الخامســة عشــرة، انســحب  تــروي فت
ــة. ــذه الجمل ــد ه ــل بع ــا إلى الداخ صوته

أطفال ينامون في العراء .. 
وأمهات في صمت دامٍٍ

في  ينامــون  والأطفــال  النســاء  معظــم 
العــراء، علــى قطــع قمــاش أو كرتــون، 
بلا خيــام، بلا إنــارة، بلا حمايــة، وفي كل 
ــرب،  ــدام تقت ــس: أق ــرر الكوابي ــة، تتك ليل
ــا العتمــة،  ًـا، صرخــة تخنقه ــد تكمــم فم� ي
لماذا  يفهــم  لا  زاويــة  في  يبكــي  وطفــل 

توقفــت أمــه عــن الــكلام.

النداء الذي لا يسمعه أحد

يوليــو،  مــن  الأولين  الأســبوعين  في 
اســتقبل مركــز العنــف القائــم علــى النــوع 
الاجتماعــي، الــذي تدعمــه الأمــم المتحــدة، 
ــرأة  ــا 200 ام ــة، بينه ــن 550 حال ــر م أكث
إلى  يــشير  الواقــع  ولكــن  فتــاة،  و190 
أن الأرقــام الحقيقيــة أكبر بكــثير، فمــن 
ســتتحدث؟ مــن ســتُُبلغ؟ ومــن يضمــن أن 
التبليــغ لا يكــون ســببًًا لفضيحــة أو انتقــام 

أو عزلــة جديــدة؟
ــل  ــط، ب ــد فق ــؤلم الجس ــاب لا ي “الاغتص
يقتــل الحيــاة فينــا، و نحيــا دون أن نعيــش.، 
النســاء  إحــدى  أنهــت  العبــارة  بهــذه 
حديثهــا للفــرق الميدانيــة، قبــل أن تنســحب 

ــة. ــا المهترئ ــل خيمته إلى داخ

كارثة صحية قادمة بصمت

الصنــدوق الأممــي حــذر مــن ارتفــاع حالات 
والأمــراض  فيــه،  المرغــوب  غير  الحمــل 
النفســية،  المنقولــة جنســيًًا، والصدمــات 
ويُُقــدّّر أن هنــاك أكثــر مــن 530 ألــف امرأة 
ــودان،  ــل الس ــاب داخ ــن الإنج ــاة في س وفت
ًـا،  ــن 53 ألــف امــرأة حامــل حالي� مــن بينه
يُُتوقــع أن تلــد منهــن حــوالي 5,900 امــرأة 
ــة أو  ــن بلا رعاي خلال هــذا الشــهر، معظمه

ــولادة. ــن لل ــكان آم حتى م

هل من يسمع؟
ومضاعفــة  الإنســانية،  الجهــود  رغــم 
حضــور الأمــم المتحــدة في بــؤر العبــور، فــإن 
الخدمــات الصحيــة والنفســية تتــآكل أمــام 
الأعــداد المتزايــدة، والإمــدادات المتناقصة، 
والصنــدوق الأممــي طالــب بتــوفير 2 مليــون 
جنــوب  في  النســاء  لدعــم  فقــط  دولار 
ــة…  ــهر الســتة المقبل الســودان خلال الأش
مبلــغ قــد يُُنقــذ آلاف الأرواح، لكــن الصمــت 

ــات. ــات الناجي ــن آه ــدولي أطــول م ال

لسنا أرقاما في التقارير .. نحن 
نساء نحاول النجاة من كل 

شيء

في صمــت الخيــام، وبين طــوابير الطعــام 
وممــرات الخــوف، تقــول إحــدى الناجيــات 
ــا.  ــط ضحاي ــنا فق ــف: “لس ــوت مرتج بص
نحــن  وجــدات…  وبنــات  أمهــات  نحــن 
ــن  ــرب، وم ــن الح ــاة م ــاول النج ــاء نح نس
الجــوع، ومــن الرجــال .. هــل هــذا كــثير؟” 
.. لا، ليــس كــثيًرًا، ولكــن يبــدو أن ضجيــج 
السياســة يعلــو علــى صرختهــن. وأن العالم، 
ــاء. ــرخ النس ــره حين تص ــر ظه ــادة، يُُدي كالع

مخيم بيراو .. حين يتحول المأوى إلى فخ .. 
ا من العنف في أفريقيا الوسطى

ً
لاجئون سودانيون يتعرضون للنهب والاغتصاب ويعودون إلى السودان هربً

نساء على حافة الهاوية .. 
العنف الجنسي يطارد اللاجئات السودانيات من الخرطوم إلى ملكال
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مقدمة:

ــودان  ــي في الس ــال الديمقراط ــل الانتق يمث
تحدي�ـًا معقــدًًا ومتعــدد الأوجــه، يتأثــر 
بعوامــل تاريخيــة، سياســية، اقتصاديــة، 
إلى  بالإضافــة  داخليــة،  واجتماعيــة 
التــدخلات الإقليميــة والدوليــة. لقــد شــهد 
ــام 1956،  ــتقلاله في ع ــذ اس ــودان، من الس
ــة مــن الحكــم الديمقراطــي  ــرات متقطع فت
ــات عســكرية متكــررة، ممــا  ــا انقلاب تخللته
أدى إلى عــدم اســتقرار سياســي واقتصــادي 
إلى  الدراســة  هــذه  تهــدف  واجتماعــي. 
التي  التحديــات  لأبــرز  معمــق  تحليــل 
تواجــه مــسيرة التحــول الديمقراطــي في 
ــول  ــاملة للحل ــة ش ــديم رؤي ــودان، وتق الس
ــهم في  ــن أن تس ــتراتيجيات التي يمك والاس
ــر. ــتقر ومزده ــي مس ــع ديمقراط ــاء مجتم بن

ظــل  في  التقريــر  هــذا  أهميــة  تــأتي 
الظــروف الراهنــة التي يمـر بهـا الســودان، 
إرســاء  إلى  الدعــوات  تتصاعــد  حيــث 
حكــم مــدني ديمقراطــي يــلبي تطلعــات 
والــسلام  الســوداني في الحريــة  الشــعب 
والعدالــة. إن فهــم هــذه التحديــات ووضــع 
أمــر  لمواجهتهــا  فعالــة  اســتراتيجيات 
بالــغ الأهميــة لضمــان نجــاح الانتقــال 
الديمقراطــي وتجنــب الانــزلاق نحــو المزيد 

مــن الفوضــى أو الاســتبداد.

التاليــة  أقســامه  في  التقريــر  ســيتناول 
والاقتصاديــة  السياســية  التحديــات 
والأمنيــة والاجتماعيــة والخارجيــة، ثم 
يقــدم مجموعــة مــن الحلــول المقترحــة 
في  مســتدام  ديمقراطــي  مجتمــع  لبنــاء 

الســودان.

التحديات الرئيسية التي تواجه 
الديمقراطية في السودان

يواجــه الانتقــال الديمقراطــي في الســودان 
التي  التحديــات  مــن  معقــدة  مجموعــة 
تتداخــل وتتفاعــل فيمــا بينهــا، ممــا يجعــل 
ــن  ــر. يمك ًـا بالمخاط ــول محفوف� ــار التح مس
محــاور  إلى  التحديــات  هــذه  تصنيــف 
السياســية،  الجوانــب  تشــمل  رئيســية 
والاجتماعيــة،  والأمنيــة  والاقتصاديــة، 

الخارجيــة. التــأثيرات  إلى  بالإضافــة 

 التحديات السياسية

أبــرز  مــن  السياســية  التحديــات  تعــد 
الديمقراطيــة  ترســيخ  أمــام  العقبــات 
جوانــب  عــدة  في  وتتمثــل  الســودان،  في 

محوريــة:

الصراعات والانقسامات 
السياسية:

الســودانية  الســاحة السياســية   تعــاني 
مــن حالــة مزمنــة مــن الانقســام والصــراع 
بين مختلــف الفصائــل والقــوى السياســية. 
ــات  ــرد خلاف ــت مج ــامات ليس ــذه الانقس ه
غالب�ـًا  بــل  السياســية،  البرامــج  حــول 
ضيقــة  مصــالح  في  متجــذرة  تكــون  مــا 
بنــاء  يعيــق  ممــا  متضاربــة،  وأجنــدات 
توافــق وطني حقيقــي وفعــال. إن غيــاب 
الإرادة السياســية المشــتركة والقــدرة علــى 
التوصــل إلى حلــول وســط يهــدد بتقويــض 

أي جهــود للانتقــال الديمقراطــي.

أداء الطبقة السياسية: 
ــودان  ــة في الس ــارب التاريخي ــرت التج أظه
ــية في إدارة  ــة السياس ــررًًا للطبق ــلًًا متك فش
مبــادئ  وترســيخ  الانتقاليــة  الفتــرات 
الديمقراطيــة. هــذا الفشــل يــثير مخــاوف 
جديــة مــن تكــرار الســيناريوهات الســابقة 
التي أدت إلى نكســات ديمقراطيــة أو انزلاق 
الــبلاد نحــو الفوضــى. إن عــدم قــدرة 
ــن الأخطــاء  ــم م ــى التعل ــة عل ــذه الطبق ه
الســابقة وتجــاوز المصــالح الفئويــة يشــكل 
ًـا كــبيًرًا أمــام بنــاء نظــام ديمقراطــي  عائق�

ــتقر. مس
طبيعة تكوين الحكومة 

الانتقالية:
 غالب�ـًا مــا تتســم الحكومــات الانتقاليــة 
ــات  ــد يضــم مكون ــن معق في الســودان بتكوي
ذات خلفيــات وأهــداف متباينــة، بمــا في 
ــذا  ــة. ه ــكرية والمدني ــات العس ــك المكون ذل
في  ضعــف  إلى  يــؤدي  الهــجين  التكويــن 
الأداء وعــدم القــدرة علــى اتخــاذ قــرارات 
حاسمــة وفعالــة، حيــث تتصــارع الأجنــدات 
الخلافــات  بســبب  المبــادرات  وتتعطــل 

الداخليــة.

إرث الحكم العسكري 
والانقلابات المتكررة:

 يمتلــك الســودان تاريًخًــا طويــلًًا مــن الحكــم 
أي  قوضــت  التي  والانقلابــات  العســكري 
ــذا  ــي. ه ــام ديمقراط ــاء نظ ــاولات لبن مح
ــات  ــف المؤسس ــل في ضع ــل يتمث الإرث الثقي
الديمقراطيــة، وتغلغــل العقليــة العســكرية 
في الحيــاة السياســية، وصعوبــة ترســيخ 
ثقافــة ديمقراطيــة مدنيــة تحتــرم تــداول 

ــون. ــلميًًا وســيادة القان الســلطة س

غياب العدالة الانتقالية: 
إن عــدم معالجــة قضايــا العدالــة لضحايــا 
الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان التي 
ــة في  ــابقة، وخاص ــرات الس ــت في الفت وقع
ًـا غائــرة  عهــد نظــام البــشير، يتــرك جروح�
ــق  ــة يعي ــاب للعدال ــذا الغي ــع. ه في المجتم
ركيــزة  تعــد  التي  الوطنيــة  المصالحــة 
أساســية لأي انتقــال ديمقراطــي ناجــح، 

ــام. ــة والانتق ــاعر المظلومي ــذي مش ويغ

التحديات الاقتصادية
المترديــة  الاقتصاديــة  الأوضــاع  تعــتبر 
مــن أهــم العوامــل التي تهــدد اســتقرار أي 

عمليــة انتقــال ديمقراطــي:

والتدهــور  الاقتصاديــة  الاخــتلالات 
أزمــات  الســودان  يواجــه  المســتمر: 
التضخــم  في  تتمثــل  حــادة  اقتصاديــة 
المرتفــع، وارتفــاع أســعار الســلع الأساســية، 
ــص  ــة، ونق ــة الوطني ــة العمل ــور قيم وتده
ــر  ــتلالات تؤث ــذه الاخ مـوارد. ه ــاد في ال ح
وتزيــد  المواطــنين  معيشــة  علــى  ســلبًًا 
مــن حالــة عــدم الاســتقرار الاجتماعــي 
والسياســي، ممــا يقــوض أي جهــود للانتقال 
للانهيــار عرضــة  ويجعلهــا  الديمقراطــي 

 التحديات الأمنية 
والاجتماعية

تتداخــل التحديــات الأمنيــة والاجتماعيــة 
لتشــكل عقبــات إضافيــة أمــام التحــول 

الديمقراطــي:
ــى الرغــم  ــسلام: عل ــات اســتدامة ال صعوب
بعــض  في  سلام  اتفاقيــات  توقيــع  مــن 
المناطــق، لا تــزال هنــاك تحديــات كــبيرة في 
تطبيــق هذه الاتفاقيــات واســتدامة السلام 
الصراعــات  الــبلاد.  أنحــاء  جميــع  في 
المســتمرة  المســلحة  والنزاعــات  القبليــة 
ــود  ــق جه ــي وتعي ــيج الاجتماع ــدد النس ته

بنــاء الدولــة الديمقراطيــة الموحــدة.
ضعــف مؤسســات المجتمــع الـمدني: علــى 
ــه  ــذي لعبت ــوي ال ــدور الحي ــن ال ــم م الرغ
الثــورة  في  الـمدني  المجتمــع  منظمــات 
بحاجــة  تــزال  لا  أنهــا  إلا  الســودانية، 
نطــاق  وتوســيع  قدراتهــا  تعزيــز  إلى 
ــن  ــد م ــات يح ــذه المؤسس ــف ه ــا. ضع عمله
ــة  ــال في الرقاب ــب دور فع ــى لع ــا عل قدرته
ــاركة  ــز المش ــي، وتعزي ــى الأداء الحكوم عل
الشــعبية، والدفــاع عــن الحقــوق والحريــات، 
ممــا يتــرك فراغًًــا في الرقابــة الشــعبية.

التحديات الخارجية
ـًا في  تلعــب العوامــل الخارجيــة دورًًا مهم�
تشــكيل مســار الانتقــال الديمقراطــي في 

الســودان:
التدخلات الخارجية: 

والدوليــة  الإقليميــة  التــدخلات  تلعــب 
ــا  ــوداني. فبينم ــأن الس ــدًًا في الش دورًًا معق
ًـا للانتقــال  ــات دعم� قــد تقــدم بعــض الجه
الديمقراطــي، تســعى جهــات أخــرى إلى 
تحقيــق مصالحهــا الخاصــة، ممــا يزيــد مــن 
ــود  ــوض جه ــي ويق ــهد السياس ــد المش تعقي

ــيادة. ــتقلة وذات س ــة مس ــاء دول بن

سبل بناء مجتمع ديمقراطي في السودان
مســتقر  ديمقراطــي  مجتمــع  بنــاء  إن 
مقاربــة  يتطلــب  الســودان  في  ومزدهــر 
شــاملة ومتكاملــة تعــالج التحديــات القائمة 
وتســتفيد مــن الفــرص المتاحــة. فيمــا يلــي 
مجموعــة مــن الحلــول والاســتراتيجيات 

المقترحــة:

 تعزيز المؤسسات 
الديمقراطية وسيادة القانون

إصلاح المؤسسة العسكرية: 
يعــد إصلاح المؤسســة العســكرية خطــوة 
الـمدني.  الحكــم  ترســيخ  أساســية نحــو 
يجــب أن تخضــع القــوات المســلحة للرقابــة 
ــة، وأن تبتعــد عــن التدخــل  المدنيــة الكامل
ــب  في الشــأن السياســي والاقتصــادي. يتطل
للجيــش،  شــاملة  هيكلــة  إعــادة  ذلــك 
وتوحيــد القــوات المســلحة تحــت قيــادة 
واحــدة، وبنــاء جيــش وطني مــهني يخــدم 
مصــالح الشــعب ويحمــي الدســتور، لا أن 

يكــون طرف�ـًا في الصراعــات السياســية.

بناء قضاء مستقل ونزيه:
ــة في  ــو حجــر الزاوي  اســتقلال القضــاء ه
ــان  ــال. يجــب ضم أي نظــام ديمقراطــي فع
عــدم تدخــل الســلطة التنفيذيــة أو أي 
جهــة أخــرى في عمــل القضــاء، وتــوفير 
القضــاة  لنزاهــة  اللازمــة  الضمانــات 
وحيادهــم. كمــا يجــب تفعيــل دور القضــاء 
في حمايــة الحقــوق والحريــات وتطبيــق 

القانــون علــى الجميــع دون تمييــز.

تفعيل دور البرلمان: 
ــة  ــة تمثيلي ــون البرلمان مؤسس ــب أن يك يج
حقيقيــة تعكــس إرادة الشــعب، وأن يمـارس 
دوره التشــريعي والرقــابي بفعاليــة. يتطلب 
وتــوفير  النــواب،  قــدرات  تعزيــز  ذلــك 
الدعــم الــفني اللازم لهـم، وضمــان شــفافية 

ــام الشــعب. ــل البرلمان ومســاءلته أم عم

إرساء مبادئ الشفافية 
والمساءلة:

بين  الثقــة  وبنــاء  الفســاد  لمكافحــة   
الحكومــة والمواطــنين، يجــب إرســاء مبــادئ 

ــات  ــع مؤسس ــاءلة في جمي ــفافية والمس الش
قــوانين  تطبيــق  ذلــك  يشــمل  الدولــة. 
دور  وتعزيــز  الفســاد،  لمكافحــة  صارمــة 
وصــول  وضمــان  الرقابيــة،  الأجهــزة 

للجمهــور. المعلومــات 

 تحقيق العدالة والمصالحة

تطبيق العدالة الانتقالية: 
الانتهــاكات  قضايــا  معالجــة  يجــب 
ــت في  ــوق الإنســان التي وقع الجســيمة لحق
الفتــرات الســابقة مــن خلال آليــات شــفافة 
ومســتقلة للعدالــة الانتقاليــة. هــذا يشــمل 
التحقيــق في الجرائــم، ومحاســبة المســؤولين 
وضمــان  للضحايــا،  الضــرر  وجبر  عنهــا، 
عــدم تكــرار هــذه الانتهــاكات. العدالــة 
ــل هــي  ــة ليســت مجــرد عقــاب، ب الانتقالي
عمليــة شــاملة تهـدف إلى تحقيــق العدالــة، 
المؤسســات،  وإصلاح  الحقيقــة،  وكشــف 

ــاب. ــن العق ــدم الإفلات م ــان ع وضم
المصالحة الوطنية: 

ــب  ــتقر يتطل ــي مس ــع ديمقراط ــاء مجتم بن
مصالحــة وطنيــة شــاملة تعــالج جــذور 
نســيج  بنــاء  في  وتســاهم  الصراعــات 
اجتماعــي متماســك. يجــب أن تكــون هــذه 
ــع  ــة تشــاركية تشــمل جمي المصالحــة عملي
مبــادئ  إلى  وتســتند  المجتمــع،  أطيــاف 

الســلمي. والتعايــش  التســامح 

 معالجة التحديات الاقتصادية
ــات  ــبني سياس ــب ت ــاد: يج إصلاح الاقتص
تحقيــق  إلى  تهــدف  شــاملة  اقتصاديــة 
الاســتقرار الاقتصادي، ومكافحــة التضخم، 
ــتوى  ــسين مس ــل، وتح ــرص العم ــوفير ف وت
معيشــة المواطــنين. هــذا يتطلــب تنويــع 
الاســتثمارات،  وجــذب  الدخــل،  مصــادر 
ومكافحــة الفســاد الاقتصــادي، وإعــادة 
هيكلــة القطاعــات الاقتصاديــة الرئيســية.

تفكيك الترسانات الاقتصادية 
للمليشيات: 

الاقتصاديــة  الشــبكات  تفكيــك  يجــب 
والقــوى  المليشــيات  منهــا  تســتفيد  التي 
غير الشــرعية، وإعــادة هــذه الـموارد إلى 
ــذا  ــاملة. ه ــة الش ــة التنمي ــة لخدم الدول
ــراءات  ــة وإج ــية قوي ــب إرادة سياس يتطل
ــلحة  ــات المس ــل الجماع ــع تموي ــة لمن حاسم

الاقتصــادي. نفوذهــا  وتقويــض 
ــز المشــاركة  مـدني وتعزي ــع ال  تمــكين المجتم

الشــعبية
دعــم منظمــات المجتمــع المدني: يجــب توفير 
الـمدني  المجتمــع  لمنظمــات  اللازم  الدعــم 
ــة  ــال في الرقاب ــب دور فع ــن لع ــا م لتمكينه
علــى الأداء الحكومــي، والتوعيــة بالحقــوق 
والواجبــات، وتعزيــز المشــاركة الشــعبية في 
ــد  ــات تع ــذه المنظم ــية. ه ــاة السياس الحي
الديمقراطيــة  بنــاء  في  أساســيًًا  شــريكًًا 

ــات. ــة الحري وحماي
تمــكين الشــباب والـمرأة: يجــب إشــراك 
الشــباب والـمرأة بشــكل فعــال في عمليــة 

بنــاء الديمقراطيــة، وتــوفير الفــرص لهـم 
للمشــاركة في صنــع القــرار علــى جميــع 
ــوة  ــون ق ــات يمثل ــؤلاء الفئ ــتويات. ه المس
مــن  الاســتفادة  للتغــيير ويجــب  دافعــة 

وإبداعاتهــم. طاقاتهــم 
ــة  ــبير والإعلام: حري ــة التع ــز حري تعزي
ركيــزة  هــي  المســتقل  والإعلام  التعــبير 
ضمــان  يجــب  للديمقراطيــة.  أساســية 
ــوفير  ــيين، وت ــيين والإعلام ــة الصحف حماي
بيئــة تســمح بتــداول المعلومــات بحريــة 
ومســؤولية، ومكافحــة خطــاب الكراهيــة 

والتحريــض.

إدارة التنوع وبناء الوحدة 
الوطنية

إدارة التنــوع: الســودان بلــد يتميــز بتنوعه 
ــبني  ــب ت ــديني. يج ــافي وال ــي والثق العرق
سياســات تضمــن إدارة هــذا التنــوع بشــكل 
جميــع  بين  المســاواة  وتحقيــق  إيجــابي، 
المكونــات، وتعزيــز الوحــدة الوطنيــة علــى 
أســاس المواطنــة المتســاوية، بعيــدًًا عــن أي 

ــز أو إقصــاء. تميي
ــاء  ــب بن ــع: يتطل ــاء مشــروع وطني جام بن
ــروع وطني  ــود مش ــي وج ــع ديمقراط مجتم
جامــع يتفــق عليــه جميــع الســودانيين، 
ــبلاد،  ــتقبل ال ــتركة لمس ــة مش ــدد رؤي ويح
ــق الأهــداف  ــق لتحقي ويضــع خارطــة طري

ــتركة. ــة المش الوطني

 التعامل مع التدخلات 
الخارجية

تعزيــز الســيادة الوطنيــة: يجــب علــى 
التــدخلات  مــع  يتعامــل  أن  الســودان 
الخارجيــة بحكمــة، وأن يضــع مصالحــه 
الوطنيــة العليــا فــوق أي اعتبــارات أخــرى. 
ــع  ــة م ــات متوازن ــاء علاق ــك بن ــب ذل يتطل
والدوليــة،  الإقليميــة  الأطــراف  جميــع 
والعمــل علــى تعزيــز الاســتقرار الإقليمــي، 
والحــد مــن أي تــأثيرات ســلبية قــد تعيــق 

مســار الانتقــال الديمقراطــي.

الخلاصة والتوصيات
مســتقر  ديمقراطــي  مجتمــع  بنــاء  إن 
ــة  ــة طويل ــو عملي ــودان ه ــر في الس ومزده
ومعقــدة، تتطلــب إرادة سياســية حقيقيــة، 
دولي�ـًا  ـًا  ودعم� شــاملًًا،  وطني�ـًا  ـًا  وتوافق�
بنــاءًً. التحديــات التي تواجــه الســودان 
ــق  ــة لتحقي ــرص المتاح ــن الف ــبيرة، ولك ك
ــة إذا  ــزال قائم التحــول الديمقراطــي لا ت
مــا تم التعامــل معهــا بجديــة وحكمــة. 
ــات  ــة الأزم ــي، ومعالج ــاوز إرث الماض إن تج
ديمقراطــي  مســتقبل  وبنــاء  الراهنــة، 
مســتدام يتطلــب تضافــر جهــود جميــع 
ــة، مــن حكومــة ومجتمــع  الأطــراف الفاعل

مــدني وقــوى سياســية وشــعبية.

التوصيات الرئيسية:
إصلاح شــامل للمؤسســات: يجــب البــدء 
بإصلاحات جذرية في المؤسســات العســكرية 
ــا  ــان خضوعه ــة، لضم ــة والقضائي والأمني

ــون. ــيادة القان ــة وس للســلطة المدني
يمكــن  لا  والمصالحــة:  العدالــة  تحقيــق 
بنــاء مســتقبل مســتقر دون معالجــة قضايــا 
ــة،  ــة الوطني ــة والمصالح ــة الانتقالي العدال
لطــي صفحــة الماضــي وبنــاء الثقــة بين 

ــع. ــات المجتم مكون
معالجــة الأزمــة الاقتصاديــة: يجــب تــبني 
وشــاملة  عاجلــة  اقتصاديــة  سياســات 
لتحــسين الأوضــاع المعيشــية للمواطــنين، 
ــاد  ــة الفس ــل، ومكافح ــرص العم ــوفير ف وت

الاقتصــادي.
تمـكين المجتمــع المـدني: دعــم وتعزيــز دور 
منظمــات المجتمــع المـدني والشــباب والمـرأة 
والاجتماعيــة،  السياســية  الحيــاة  في 
لضمــان مشــاركة شــعبية واســعة في عمليــة 

ــة. ــاء الديمقراطي بن
إدارة التنــوع وبنــاء الوحــدة الوطنيــة: 
يجــب تــبني سياســات تضمــن إدارة التنــوع 
الثقــافي والعرقــي والــديني في الســودان 
بشــكل إيجــابي، وتعزيــز الوحــدة الوطنيــة 

ــاوية. ــة المتس ــاس المواطن ــى أس عل
التعامــل  الوطنيــة:  الســيادة  تعزيــز 
بحكمــة مــع التــدخلات الخارجيــة، ووضــع 
المصــالح الوطنيــة العليــا فــوق أي اعتبــارات 
أخــرى، وبنــاء علاقــات متوازنــة مــع جميــع 

ــة. ــة والدولي ــراف الإقليمي الأط

ــدرة  ــى ق ــد عل ــودان يعتم ــتقبل الس إن مس
أبنائــه علــى تجــاوز الخلافــات، والعمــل 
ًـا نحــو بنــاء دولــة مدنيــة ديمقراطيــة  مع�
ــعب  ــات الش ــق تطلع ــتقرة، تحق ــة ومس قوي

ــة. ــسلام والعدال ــة وال في الحري

تحديات الديمقراطية في السودان وسبل بناء مجتمع ديمقراطي
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مقدمة
تتســم  عصيبــة  بفتــرة  الســودان  يمــر 
ــدد  ــا يه ــف، مم ــات والعن ــد النزاع بتصاع
النســيج الاجتماعــي الهــش ويزيــد مــن 
ــات،  ــذه الأزم ــم ه ــعب. في خض ــاة الش معان
والعنصريــة  الكراهيــة  خطــاب  يبرز 
كأحــد أخطــر المحــركات التي تغــذي هــذه 
الصراعــات وتعمــق الانقســامات بين مكونات 
المجتمــع الســوداني المتنــوع. إن فهــم جــذور 
ــلبية  ــا الس ــرة وآثاره ــرة المدم ــذه الظاه ه
ًـا كأهميــة إدراك  أمــر بالــغ الأهميــة، تمام�
التعايــش  الــذي يلعبــه  الــدور المحــوري 
الســلمي في وقــف دوامــة العنــف وبنــاء 

مســتقبل مســتقر ومزدهــر.
ــل  ــديم تحلي ــر إلى تق ــذا التقري ــدف ه يه
الكراهيــة  خطــاب  لظاهــرة  شــامل 
تســليط  مــع  الســودان،  في  والعنصريــة 
التاريخيــة  جذورهــا  علــى  الضــوء 
ــى الفــرد والمجتمــع  ــرة عل وتأثيراتهــا المدم
والدولــة. كمــا ســيتناول التقريــر الأهميــة 
القصــوى للتعايش الســلمي كركيزة أساســية 
والاســتقرار  والأمــن  الــسلام  لتحقيــق 
رؤيــة  وســيقدم  الســودان،  في  والرخــاء 
مســالمة  مجتمعــات  بنــاء  كيفيــة  حــول 

الوئــام. ووطــن يعمــه 
ــودان لا  ــم في الس ــسلام الدائ ــق ال إن تحقي
ــذه  ــة ه ــن معالج ــزل ع ــم بمع ــن أن يت يمك
القضايــا الجوهريــة. فبنــاء وطــن يســوده 
والرخــاء  والاســتقرار  والأمــن  الــسلام 
أشــكال  لجميــع  قاطع�ـًا  نبــذًًا  يتطلــب 
لقيــم  وتعزيــزًًا  والتمييــز،  الكراهيــة 
والعمــل  المتبــادل،  والاحتــرام  التســامح 
علــى ترســيخ ثقافــة التعايــش الســلمي بين 

جميــع أبنــاء الوطــن.

أثر خطاب الكراهية والعنصرية 
وأهمية التعايش السلمي في 

السودان

أثر خطاب الكراهية والعنصرية
تأجيج الصراعات والعنف:

 يعمــل خطــاب الكراهيــة علــى شــيطنة 

الآخــر وتجريــده مــن إنســانيته، ممــا يســهل 
ــياق  ــف ضــده. في الس ــال العن ــكاب أعم ارت
الســوداني، حيــث التنــوع العرقــي والثقــافي، 
يــؤدي هــذا الخطــاب إلى تأجيــج النزاعــات 
الخلافــات  ويحــول  والإثنيــة،  القبليــة 

ــة. ــات دموي ــية إلى صراع السياس

تمزيق النسيج الاجتماعي:
تقســيم  إلى  الكراهيــة  خطــاب  يهــدف   
ــة أو  ــة أو ديني ــى أســس عرقي ــع عل المجتم
جهويــة، ممــا يقــوض اللحمــة الوطنيــة 
ــات الشــعب  ويــزرع بــذور الشــقاق بين مكون

الواحــد.

عرقلة بناء الدولة 
والمؤسسات: 

ًـا مــن انعــدام  تخلــق أجــواء الكراهيــة مناخ�
ــف  ــي ويضع ــاون المؤسس ــق التع ــة، يعي الثق

مــن فاعليــة الأجهــزة الحكوميــة.
والنزوح:  الإنســانية  الأزمــات  تفاقــم 
ــم،  ــاس هويته ــى أس ــون عل ــتهدف المدني يُُس
ونــزوح  يــؤدي إلى تهــجير قســري  ممــا 

جماعــي.

تأثير على الأجيال القادمة: 
توريــث الكراهيــة يولــد مجتمعــات منغلقــة، 
ويعــوق بنــاء دولــة متســامحة قــادرة علــى 

التقــدم.

أهمية التعايش السلمي

وقف العنف وبناء السلام: 
التعايــش الســلمي يحــول الخلافــات مــن 

حــوار. أدوات  إلى  أدوات صــراع 

تعزيز الوحدة الوطنية: 
التنــوع لا يــعني الانقســام، بــل يمثــل ثــراءًً 
وطنيــة  هويــة  لبنــاء  توظيفــه  يجــب 

جامعــة.
بناء مجتمعات مزدهرة: 

التنميــة  تنشــط  النزاعــات،  غيــاب  في 
المجتمعــات. وتتقــدم 

إرساء المواطنة المتساوية: 
ــزز  ــاء ويع ــعورًًا بالانتم ــق ش ــش يخل التعاي

ــة. ــة الاجتماعي العدال

تفكيك جذور الكراهية:
عبر  النمطيــة  الصــور  تفكيــك  يمكــن   

المفتــوح. والحــوار  المباشــر  التفاعــل 
ــة في  ــة والعنصري ــاب الكراهي ــذور خط ج

ــودان الس

الإرث الاستعماري: 
زرع الاســتعمار البريطــاني بــذور الانقســام 

العرقــي والمناطقــي.

النظم العسكرية الشمولية: 
خطــاب  العســكرية  النظــم  اســتخدمت 
التفرقــة كوســيلة لتكريــس الهيمنــة وبــث 

الخــوف.

التمييز في التنمية والخدمات: 
أدى تركيــز التنميــة في مناطــق معينــة إلى 

شــعور بالتهميــش والعزلــة.

الإعلام والخطاب السياسي 

التحريضي:
َـه في إعــادة   ســاهم الإعلام الحــزبي والموج�
ــات  ــق رواي ــة، وخل ــاب الكراهي ــاج خط إنت
ًـا للانتمــاء العرقــي  تقســم الســودانيين وفق�

ــوي. أو الجه

تأثير الحرب على تفتيت 
النسيج الاجتماعي

العنف المجتمعي وانتشار 
السلاح:

بين  والثقــة  الأمــن  فقــدان  مــن  زاد   
. ت لمجتمعــا ا

النزوح وتفكك الأسر: 
ــعًًا،  ــريًًا واس ــجيًرًا قس ــرب ته ــت الح أحدث
ــاس مــن الاســتقرار الأســري. وحرمــت الن
تأجيــج الكراهيــة: اســتخدم المتحاربــون 
ــة. ــاب الكراهي ــر خط ــائل الإعلام لنش وس

الانهيار الخدمي: 
انعــدام الخدمات الأساســية أدى إلى تفشــي 

ــر والمعاناة. الفق
تدمير البنية التحتية: 

أعاق التنمية وأطال أمد النزوح.
تبدل السلوك المجتمعي:

والثقــة  الســائد،  هــو  أصبــح  الخــوف   
والمجموعــات. الأفــراد  بين  تراجعــت 

التوصيات لتحقيق السلام 
الاجتماعي والتحول المدني 

الديمقراطي بعد الحرب
وقف إطلاق النار الشامل 

والدائم.

إصلاح القطــاع الأمني والعســكري ليكــون 
ــة. ــة مدني ــت رقاب تح

تطبيق العدالة الانتقالية الشاملة.
الاستجابة الإنسانية الفعالة.

الاقتصاديــة  والتنميــة  الإعمــار  إعــادة 
المســتدامة.

المصالحة المجتمعية الشاملة.
ــل لإدارة  ــض كام ــة ذات تفوي ــادة مدني قي

ــة. ــة الانتقالي المرحل
معالجة أسباب التهميش التاريخي.

تمكين الشباب والنساء.

التعاون الإقليمي والدولي.
توســيع التوصيــات: مقترحــات إضافيــة 

ــادرات ــر المب ــز أث لتعزي
خطــاب  لرصــد  وطني  مرصــد  إنشــاء 
الكراهيــة: يعمــل علــى توثيــق الانتهــاكات 
ــات  ــة السياس ــات وصياغ ــل الاتجاه وتحلي

الوقائيــة.
المجتمعــات  بين  توأمــة  برامــج  إطلاق 
ــارات  ــادل الزي ــة: عبر تب ــة المتنازع المحلي

الثقــة. لبنــاء  المشــتركة  والمبــادرات 
إدمــاج قيــم التعايــش في المناهج الدراســية: 
بــدءًًا مــن الصفــوف المبكــرة وحتى التعليــم 

الجامعي.
لبنــاء  كأدوات  والمســرح  الفــن  تشــجيع 
والأغــاني  المســرح  قصــص  الــسلام: 
ــة للتــأثير في الــرأي  الشــعبية أدوات فعال

العــام.
إطلاق منصــات رقميــة للحــوار المفتــوح: 
تشــجع علــى التعــبير الآمــن وتبــادل الآراء 

ــات. ــف المجموع بين مختل
التحفيــز الاقتصــادي للمناطــق المتضــررة: 
موجهــة  تنميــة  صناديــق  تخصيــص 

تهميشًًــا. الأكثــر  للمجتمعــات 
تشــجيع الإعلام المجتمعــي المحلــي: ليعكــس 
ــكار  ــر احت ــيط ويكس ــن البس ــوت المواط ص

ــة الرسمــية. الرواي
المصالحــة:  جهــود  في  الديــن  إدمــاج 
بالشــراكة مــع القيــادات الدينيــة المعتدلــة 

التســامح. رســائل  لتعزيــز 

الخاتمة
إن الســودان، بتاريخــه العريــق وتنوعــه 
ــاوز  ــة لتج ــات اللازم ــك المقوم ــري، يمتل الث
التحديــات الراهنــة وبنــاء مســتقبل أفضل. 
إن نبــذ خطــاب الكراهيــة والعنصريــة، 
والعمــل الجاد علــى ترســيخ قيــم التعايــش 
الســلمي، ومعالجــة الآثــار المدمــرة للحــرب، 

هــو المفتــاح لتحقيــق الــسلام الدائــم، وبنــاء 
ــن  ــم بالأم ــن ينع ــالمة، ووط ــات مس مجتمع
والاســتقرار والرخــاء، ويخطــو بثبــات نحــو 

مـدني الديمقراطــي. التحــول ال
إنهـا مســؤولية جماعيــة تقــع علــى عاتــق 
كل فــرد ومؤسســة في الســودان، لضمــان 
ــى أســس مــن  ًـا عل أن يكــون المســتقبل مبني�
والوحــدة  والعدالــة  المتبــادل  الاحتــرام 
دولــة  ت�ـُبنى  أن  يمكــن  ولا  الوطنيــة. 
حقيقيــة إلا فــوق أســس المواطنة المتســاوية 

ــتََبعََد. ــه، لا الُمُس ــى ب ــوع الُمُحتف والتن
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الطريق الجديد
ــب الســودان، بين مديــنتي النهــود والأبيــض،  في قل
حيــث تلتقــي غــرب كردفــان بشــمالها، تتفاقــم 
مأســاة إنســانية عميقــة لا تــكاد ت�ُـرى تفاصيلهــا إلا 
ــن نيران الصــراع  ــازحين الهاربين م عبر قصــص الن
ــريع،  ــم الس ــوات الدع ــيطرة ق ــت س ــدم. تح المحت
تتلاشــى الحيــاة هنــاك، ويندثــر الأمــان تدريجي�ًـا، 
ــية،  ــات الأساس ــل للخدم ــبه كام ــدام ش ــط انع وس

مـرض. وانتشــار الجــوع وال
لتــرك  اضطــرّّت  النهــود،  مــن  نازحــة 
نحــو  أطفــالها  مــع  هرب�ـًا  وراءهــا،  زوجهــا 
ــي  ــدة، تحك ــة ود بن ــرب محلي ــلمان ق ــة ود س قري
لـ”مصــادر” قصتهــا المأســاوية: نه“بــت القــوات 
ســيارتي ومدخــراتي التي جمعتهــا بعــد ســنوات 

ــوى  ــيء س ــوم بلا ش ــرت الي ــاق، ص ــل الش ــن العم م
أمــل النجــاة وملاذ آمــن بعيــد عــن هــذه الجحيــم”. 
ــع  ــد واق ــل تجس ــدة، ب ــت وحي ــة ليس ــذه الرواي ه
ــن نزحــوا  ــود الذي ــر مــن 95% مــن ســكان النه أكث
إلى القــرى المجــاورة، التي لم تعــد قــادرة علــى 
اســتيعابهم، وســط غيــاب حــاد للطعــام، والرعايــة 

والأمــن. الصحيــة، 
ــدد كل  النازحــة تكشــف أن الجــوع صــار عــدوًًا يه
نفــس، وأن مــن لا يمتلــك المال لا ينتظــر ســوى المـوت 
جوعًًــا أو بســبب أمــراض يمكــن علاجهــا، لــولا 
ــز  ــن المراك ــاء م ــاء الأطب ــة واختف ــدام الأدوي انع
ــة  مـواد الغذائي ــاع ال ــك، تُُب ــن ذل ــر م ــة. أكث الصحي
– إن وجــدت – بأســعار فلكيــة، تتحكــم بهـا قــوات 
ــيين  الدعــم الســريع التي تســتغل احتياجــات المدن

ــة. ــيلة للهيمن كوس
وأمــام هــذا الواقــع، تتفاقــم أزمــة النقــل التي 
علــى  يتــعين  حيــث  المنطقــة،  أوصــال  تقطــع 
النــازحين دفــع مبالــغ طائلــة بين النهــود والأبيــض 
أو أم درمــان، تصــل إلى ملايين الجنيهــات، في وقــت 
تُُجبرهــم فيــه الطــرق الوعــرة علــى اســتخدام 
عربــات يدويــة “الــكارو” أو شــاحنات مصممــة 
ــاة وعــدم  ــل المواشــي، في مشــاهد تنضــح بالمعان لنق

احتــرام الكرامــة الإنســانية.
ــي،  ــاة كادقل ــرر مأس ــان، فتتك ــوب كردف ــا في جن أم
ــق  ــو مناط ــلًًا نح ًـا هائ ــا جماعي� ــهدت نزوحًً التي ش
ســيطرة الحركــة الشــعبية جنــوب شــرق المدينــة. 
شــباب المدينــة، الذيــن فقــدوا مدارســهم وأحلامهــم، 
ــاتم:  ــرق ق ــرق ط ــى مفت ــون عل ــوم يقف ــوا الي بات

ــدد  ــهادات ع ــرار. ش ــري أو الف ــد القس ــا التجني إم
مــن الفاريــن توضــح صــورة مرعبــة عــن التجنيــد 
الإجبــاري، حيــث يُُشــترط علــى كل أســرة تقــديم 
حصــص  مقابــل  مجنديــن  أربعــة  إلى  ثلاثــة 
غذائيــة متواضعــة ورواتــب زهيــدة لا تتجــاوز 

ــوداني. ــه س ــف جني 120 أل
“م.س”، شــاب في الحاديــة والعشــرين مــن عمــره، 
هــرب مــع ســبعة آخريــن إلى منطقــة تحت ســيطرة 
ــب  ــة الشــعبية، ليجــد نفســه في عــالم غري الحرك
يعــجّّ بالمخــاوف والغيــاب التــام لأي فــرص حقيقيــة 
للبقــاء أو الاســتقرار. يقــول: “لا خيــار لنــا ســوى 
ــام إلى  ًـا، أو الانضم مـوت جوع� ــسلاح، أو ال ــل ال حم

صفــوف المعركــة التي لم نخترهــا”.
أمــا “ت.م”، فقــد عــاش التجربــة كجــزء مــن دورة 

ــوط  ــل إلى خط ــش، ثم أُُرس ــن الجي ــة ضم تدريبي
القتــال شمــال كادقلــي، حيــث شــهد أهــوال المعــارك 
ـًا. يصــف تجربتــه بأنهــا “حبــس  وأُُســر لاحق�
الــسلاح  تحــول  حيــث  كرامــة”،  بلا  إجبــاري 
إلى ثمــن وحيــد للبقــاء، والمســاعدات إلى ســلعة 

مشــروطة بالتجنيــد.
ــل  ــد للعم ــم، إذ جُُن ــثيًرًا عنه ــف “ع.م” ك ولا يختل
ــل  ــرّّض للتنكي ــث تع ــتخبارات، حي ــدة الاس في وح
غامضــة،  أوامــر  تنفيــذ  رفضــه  عنــد  البــدني 
واضطــر للفــرار بعدمــا أدرك أن صمتــه يــعني 

مشــاركته في انتهــاكات لا طاقــة لــه بهــا.
هــؤلاء الشــباب، الذيــن باتــوا رمــزًًا لجيــل ضائــع 
ــم  ــن أبســط حقوقه ــوا م ــان، حُُرم ــوب كردف في جن
في التعليــم والحيــاة الكريمــة، ليجــدوا أنفســهم 
الدولــة،  وغيــاب  الحــرب  نــار  بين  محاصريــن 
يلجــأون إلى مناطــق محــررة تفتقــر إلى أبســط 
الخدمــات، لكنهــا تشــكل لهــم ملجــأ مؤقت�ـًا مــن 

ــر. القه
وســط هــذه المأســاة، أطلقــت ناشــطة حقوقيــة 
تســعى  التي  الدلنــج”،  “ســنبلة  مبــادرة  “ح.أ” 
لإنقــاذ ســكان مدينــة الدلنــج المحاصريــن منــذ 
أكثــر مــن عــام في عزلــة قاتلــة. تحــذر مــن انهيــار 
ســريع في الوضــع الإنســاني، مــع نقــص حــاد في 
الغــذاء والــدواء، وارتفــاع معــدلات النزوح وهــزال 

الأطفــال.
ــقاط  ــوري عبر الإس ــرك ف ــادرة إلى تح ــو المب تدع
وتنشــيط  والطبيــة،  الغذائيــة  للمــواد  الجــوي 
الأمــن  لضمــان  المحيطــة  المناطــق  في  الزراعــة 
بين  الجهــود  تنســيق  إلى  بالإضافــة  الغذائــي، 
لتســهيل  الدوليــة  والمنظمــات  الـمدني  المجتمــع 
وصــول المســاعدات الإنســانية وإزالــة العقبــات التي 

تحــول دون ذلــك.
تؤكــد “ح.أ”: “الوضــع في الدلنــج تجــاوز مرحلــة 
التحذيــر، وإنقــاذ الســكان ليــس خيــارًًا بــل ضــرورة 
ًـا  ًـا ودولي� ًـا محلي� ــب تضامن� ــة، يتطل ــانية عاجل إنس
لوقــف الانهيــار الــذي يهــدد حيــاة آلاف المدنــيين”.

الهــروب  قصــص  تــزال  لا  كردفــان،  جنــوب  في 
والتجنيــد القســري تــروي مأســاة شــعب يعــاني مــن 
ــاء،  ــح ثمــن البق ــسلاح أن يصب ــه ال صــراع أُُجبر في
في  أو  جوعًًــا  الـموت  برفــض  مرهونــة  والنجــاة 

المعــارك التي لم يخترهــا أحــد.

لم تكتـــِفِ الظـــروف الصعبـــة بإجبـــار 
الســـودانيين علـــى الـــروب مـــن القتـــال، 
بـــل تلاحقهـــم المعانـــاة حتى في أماكـــن 
اللجـــوء. المشـــهد يعيـــد إلى الأذهـــان مأســـاة 
اللاجـــئين الســـودانيين في غابـــة “أولالا” 
ـــودانيين  ـــئين الس ـــرض اللاج ـــا. تع بإثيوبي
بدولـــة أوغنـــدا لهجـــوم عنيـــف في يـــوم 
الخميـــس الماضـــي الموافـــق ١٠/٧/٢٠٢٥، 
ـــب  ـــون للجان ـــة يتبع ـــات عرقي ـــن مجموع م
المنفصـــل جغرافيـــا مـــن وطننـــا الحبيبـــة 
الســـودان، ووقـــع الهجـــوم داخـــل معســـكر 
كيرياندونغـــو للاجـــئين الواقـــع شمـــال 
ــتمر  ــالا، واسـ ــة كمبـ ــة الاوغنديـ العاصمـ
الهجـــوم يـــومين متتالـــيين، وأســـفر عنهـــا 

شـــهيد وعـــدد مـــن الجرحـــى.
ــم  ــى الرغـ ــا، علـ ـ ــع غامض� ــزال الوضـ لا يـ
ـــا  ـــة التي اتخذت ـــراءات القانوني ـــن الإج م

ـــة. أصبحـــت مســـؤولية  الســـلطات الأوغندي
ــئين  ــة اللاجـ ــدة عـــن حمايـ ــم المتحـ الأمـ
ــدول  ــى الـ ــد علـ ــا تعتمـ ــرق أفريقيـ في شـ
المضيفـــة. هـــذه الـــدول تعـــاني مـــن ضغـــوط 
كـــبيرة، ممـــا يجعـــل مـــن الصعـــب عليهـــا 
ـــة  ـــات الاقتصادي ـــن والاحتياج ـــوفير الأم ت
ـــه السياســـي  والإنســـانية للاجـــئين. إن الفق
شـــرق  دول  في  الداخليـــة  لصراعـــات 
ـــدأ أن  ـــى مب ـــد عل ـــا تعتم ًــا م ـــا غالب� أفريقي
ـــمل  ـــر يش ـــة، والش ـــة معين ـــص فئ الخير يخ
ــا في  ــا رأينـ ــئين، كمـ ــع، حتى اللاجـ الجميـ
ــرض  ــث تعـ ــا، حيـ ــات أولالا بإثيوبيـ غابـ
ـــل  ـــاد والقت ـــودانيين للاضطه ـــئين الس اللاج
مـــن جماعـــات مســـلحة في العـــام الماضـــي، 
ـــك  ـــت تل ـــة، وأصبح ـــاوية للغاي ـــت مأس وكان
ـــة  الحادثـــة جـــزءا مريـــراً مـــن ذاكـــرة رحل
ـــع في  ـــذي وق ـــوم ال ـــك الهج ـــوء. وكذل اللج

التســـعينيات داخـــل معســـكر اللاجـــئين 
ـــإن الحـــل  ـــا، ف ـــة تنزاني ـــيين في دول الصومال
الأمثـــل تكمـــن في عافيـــة البلـــد الأم مـــن 
ــي،  ــتقراره السياسـ ــادة اسـ ــروب، وإعـ الحـ

حينهـــا تنتهـــي معانـــاة اللاجـــئين.
في الوقـــت نفســـه، يمكـــن للأمـــم المتحـــدة 
ــام  ــن خلال القيـ ًـا مـ ــب دورًًا مؤقت�ـ أن تلعـ
ـــن  ـــك ع ـــئين، وذل ـــاه اللاج ـــؤولياتها تج بمس

طريـــق:
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. ين ني ا د لســـو ا
آمنـــة  معســـكرات  في  إبقائهـــم   	.2

عليهـــم. خطـــر  أي  عـــن  بعيـــدًًا 
الأمـــم  بين  التعـــاون  تفعيـــل    	.3
المتحـــدة والاتحـــاد الأفريقـــي )يوناميـــد( 
لحمايـــة اللاجـــئين، علـــى غـــرار حمايـــة 
اللاجـــئين في دول أوروبـــا الواقعـــة تحـــت 

الأوروبي. الاتحـــاد  مظلـــة 
ـــا إضافـــة بروتوكـــول جديـــد  يجـــب أيض�
ـــة عـــام 1951 الخاصـــة بوضـــع  إلى اتفاقي
 .1967 لعـــام  وبروتوكـــولها  اللاجـــئين 
هـــذه النصـــوص لم تعـــد كافيـــة في هـــذا 
ـــيلة  ـــروب كوس ـــد الح ـــث تتزاي ـــر، حي العص
والتفلتـــات  الســـلطة،  إلى  للوصـــول 
ـــة  ـــوانين الدولي ـــاة للق ـــة، دون مراع الأمني
ـــة  ـــب إضاف ـــك، يج ـــان. لذل ـــوق الإنس وحق
اللاجـــئين،  لحمايـــة  ثـــانٍٍ  بروتوكـــول 
خاصـــة في أفريقيـــا، لضمـــان سلامتهـــم 
وأمنهـــم، وإنشـــاء معســـكرات مُُحصنـــة 
ــوم غير  ــات والهجـ ــن الصراعـ ــم مـ تحميهـ

المبرر.
نســـأل الله السلامـــة والعافيـــة للاجـــئين 

جميع�ـًـا في القـــارة الســـمراء.

كان الســـودانيون يحدوهـــم أمـــل كـــبير 
بقمـــة الرباعيـــة الدوليـــة التي كانـــت 
مقـــررة في واشـــنطن، تلـــك القمـــة التي 
كانـــت قـــد تجمـــع دولًًا مهمـــة حـــول 
قضيـــة واحـــدة، وقـــف الحـــرب وإيصـــال 
المســـاعدات التي باتـــت ضـــرورة ملحـــة 
ــرة بين نيران  ــر المحاصـ ــاذ آلاف الأسـ لإنقـ
الصـــراع، وســـط ظلام الحـــرب المســـتمرة، 
ـــغير  ـــوء ص ـــة ض ـــة بمثاب ـــك القم ـــت تل كان
ـــثيرون  ـــه الك ـــم يمني ب ـــق، حل ـــوح في الأف يل
أن يخفـــف مـــن آلامهـــم اليوميـــة، ولكـــن 
فجـــأة، تلاشـــى ذلـــك الأمـــل، حين أُُجلـــت 
القمـــة في اللحظـــة الأخيرة، بلا موعـــد 
جديـــد محـــدد، تاركـــة آلاف الأســـر في 
ــاءل  ــة، تتسـ ــر بلا إجابـ ــودان تنتظـ السـ

ـــا  ـــع عنه ـــذا الألم، ومتى يرف ـــي ه متى ينته
هـــذا العـــبء الثقيـــل.

هـــذه الإلغـــاء لم يكـــن مجـــرد حـــدث 
دبلوماســـي، بـــل هـــو صـــداع جديـــد في رأس 
كل أم تبحـــث عـــن لقمـــة لأطفـــالها، وكل أب 
فقـــد منزلـــه، وكل طفـــل تحاصـــره مخـــاوف 
ـــعني  ـــل ي ـــوم تأجي ـــكل ي ـــرب والألم. ف الح
ـــاب  ـــن الغي ـــدًًا م ـــوع، ومزي ـــن الج ـــدًًا م مزي
ـــار  ـــن الدم ـــرار م ـــن الف ـــدًًا م ـــطبي، ومزي ال

ـــم. ـــم وقراه ـــم مدن ـــات يلته ـــذي ب ال
المفاوضـــات التي أُُجلـــت كانـــت تعكـــس 
خلافـــات لم تلتفـــت إلى وجـــع النـــاس، 
ـــش  ـــالح تعي ـــف ومص ـــى مواق ـــات عل وصراع
ــتعلة،  ــة المشـ ــول الحنطـ ــن حقـ ــدًًا عـ بعيـ
ــو  ــة نحـ ــال الراكضـ ــوب الأطفـ ــن قلـ وعـ

ـــدن كل  ـــواتي فق ـــاء الل ـــن النس ـــان، وع الأم
ــرون  ــن كان ينتظـ ــة أن مـ ــيء، والنتيجـ شـ
فرصـــة ليجـــدوا الـــسلام أو حتى مجـــرد 
اســـتراحة مـــن الحـــرب، وجـــدوا أنفســـهم 
مـــرة أخـــرى في دوامـــة مـــن الانتظـــار 

والقلـــق.
في هـــذا الـــظلام، لا يهمنـــا مـــن الـــذي 
ـــد  ـــا كيـــف نعي ـــل يهمن ـــاء، ب تســـبب في الإلغ
ــف  ــدوه، وكيـ ــن فقـ ــؤلاء الذيـ ــل لـ الأمـ
ـــم؟  ـــام ل ـــن لا طع ـــاعدات إلى م ـــل المس تص
كيـــف تفتـــح الطـــرق لـمـن تقطعـــت بـــم 
الســـبل؟ وكيـــف نمنـــح الأطفـــال فرصـــة 
ــار؟ ــوف والدمـ ــدل الخـ ــك بـ ــب والضحـ للعـ
إلغـــاء القمـــة هـــو دعـــوة للجميـــع حكومـــات 
ومنظمـــات وشـــعوبًًا، لأن لا ينظـــروا إلى 

ـــل  ـــة، ب ـــا السياس ـــن زواي ـــط م ـــودان فق الس
مـــن قلـــب إنســـاني ينبـــض بمعانـــاة آلاف 
يبـــدأ  الحقيقـــي  الـــسلام  لأن  الأرواح، 
ـــة  ـــم الفرح ـــادق، وتع ـــف البن ـــا تتوق عندم
ـــدل  ـــال ب ـــكات الأطف ـــمع ضح ـــوت، وتس البي

ــارات. ــوات الانفجـ أصـ
ـــن فرصـــة  ـــر م ـــدون أكث الســـودانيون لا يري
ـــة  ـــو، فرص ـــة للنم ـــة، فرص ـــاة الكري للحي
للـــسلام، وتأجيـــل القمـــة هـــو تأجيـــل 
ــل لقصـــص آلاف  ــة، وتأجيـ ــذه الفرصـ لـ
الســـودانيين الذيـــن يســـتحقون أن يســـمع 
صوتـــم وأن تـــرى معاناتـــم .. فلنعـــد 
الأمـــل إلى قلوبـــم، وليكـــن هنـــاك غـــد 

أفضـــل ينتظرهـــم.
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